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سالة وجواايا 


كتب إل عد رن 
« سلام الل عليك َ 
فرأت لك (ثورة فنها ديح النبوة) ؛ والحق أنها ثورة مباركة 
انبعت امت من الآمال ماأذواه العهد البيض ؟ ولكنك ياسيدى 
اختنمها يتورتك على الأجزاب والنواب ومبازل الزعامة 
ولا كان رأيك قدره عتدى فبل يا ترى أفهم من كلامك 
نك تقر حم الفرد وأنت الذى قت بإب رسالته على مصراعيه 
0 ؟لا تل الأحزاب ا سيدىئ ولا النواب » فنهم 
من إن كهم أله ٠‏ وإذا أخذنا علهم ب بعض الأوزار فوز زدثم فعنق 
من ولد للقساد أركانه . إدع إلى الشورى يا سبدى ولا تيأس ؟ 
فقدذهب الفساد وعبده ول يبق إلاالإسلاح فلرأيك قيمته وقدرء» 
وجوانى عن رسالة السيد الفاضل » أنى لا أومن مي على 
نظام معين . إما أومن بأى ج؟ | يقوم بنيانه على الشورى 0 
وينبسط سلطانه على الندل ول لزي نظام واحد لا يجوز 
غيره » ولا للعدالة منهج واحد لا يؤدى سواه . جوز أن تصدق 
الشورى على لان بطانة أو وزارة أو ندوة » كا يجوز أن تتحةق 
المدالة على بد إمام أو ملك أو رئيس . إن المبرة بالمنى لا بإلافظ » 
وبالروح لا بإلنص » وبالفكرة لا بالصورة ٠‏ كان على يستشير 2 
وكأن معاوية يسنشير ؛ ولسكن أبن أنى طالي كان يستشير أهل 
الذ كر من ححابة سول ؛ وابن ألى سفيان كان يستشير أهل 
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الكر من بطانه اللك . وكان تمر بن عبد المزيز يمدل ويظن 
لتقواه أنه جور . وكان الحاك بأمر الله بظلم ويظن لقجورهأتهيمدل 

إيتنا بمستبد كممر أو بمشاور كالرشيد » نلق إليه مقاليد 
الحم ثم نميشس فى ظلال حكه بنقه » أو حكه بنيره » كأ 
يميش البنون فى كنف الأب » أو الؤمتون فى ظلال الله . 
أما أن نتقل النظام البرلائى الأورى من ورق بالامة الافريجية » على 
درق باللفة العربية » لم نطبقه على أمة ليس لما رأى عام ولا وعى 
نام ولا إرادة حرة » فذلك عبث' لا ينشأ عنه إلا ملك يقول أنا 
الدولة وهو كومة من القذر » وبطانة تقول أنا القصر وهى مموعة 

من الفحش » ووزارة تقول أنا اللكومة وهى عصبة من 
السماسرة ؛ وأحزاب يقولون تحن الأمة وثم مناسر من اللموص » 
ونواب يقولون نحن الشعب وم جاعة من الرتزقة ؛ 0 
ألناس بالقوة أو بالخديمة أن جلة هذه الخازى هى الدستور ! 

إن الدستور باسيدى تظام فى ذاته صالج ٠‏ ولكته فى مصر 
حن براد به باطل » أو انتخاب مزيف يؤدى إل حم مراع . 
والئاس فى الشرق يمبدون ألفاظ الحرية والوطنية والدستور من 
غير فهم » وق الغرب يمبدون ألفاظ الدرعقراطية والإنسانية 
والمدالة من غبر إعان . وعيادة الألفاظ كمبادة الأشخاص أولما 
جبالة وجود ؛ وآآخرها شلالة وكفر ! 

لا ينجح الدستور يا سيدى إلا فى بإد أيكون أهله جيما 
مؤمنين بالله أو مثتفين بالملم ! 

ثيس رززيات 


١ 
الوسلام فى مركب اررض طم‎ 
* الحكم الورالى‎ 


للاستاؤ مد عبد الله السمان 


كانت وثبة الجيش المباركة ناا جا حم إلا 5 
ظلت مصر السنين الطوال “رزج يسبيه نحت أعباء ثقال من 
المنك والإرهاق والشقاء . وتتجرع كؤوسا فائضات من البؤس 
والأسى والمناء » ول تكتب وثبة اليش الباركة نبابة ذلك 
المسك الإقطاعى النقرض إلا وعى مؤمنة بفساده » وبضرورة 
هدمه من أساسه 2 لتقم على أنقاضه نظاما سحيحا يمتمد على 
أسس سليمة تحقق الخير للشعب والوطن على السواء 

ومن المقائق الى لا تحتاج إلى نقاش » أن الحسم الإقطاعى 
التقرض لم يشد أزره فى الافى المنصرم سوى نظام لمكم 
الورالى » الذى كان شرا كله على مصر وطنا وشعبا » فقدكان 
مخيل إلى الجالى على العرش أن مصر شيعة له » وأن شعها عبيد 
نممته »ا قدر له أن يظل فى جبروته مطمثناء وى عدوانه آمنا» 
لابرعب الشمب ولا مخشى ثورته » لأن الشمب الذى م يجلسه عل 
المرش لا يقوى على خلعه عنه » ولان الشعب الذى اغتصبت 
يلاده لتسكون إقطاعية يتوارثها الأبناء عن الأباء والأجداد » لا 
يقوى على انمزع السلطة من الفروضين على حم بلادمم قوضا 

ونظام الحكم الورالى نظام إقطاعى محض » نكبت به بلاد 
الشرق » دق سكا نس تتتاطاة الأشنة القارة مكنا 
حك ورائيا خلال قرن ونصف قرن © هيت مامهيت من 
خيرانها ؛ وسرقت ما سرقت من أراضها » وحولت محرى الثراء 
إلى أفرادها ؛ حت بلنوا القمة من الثراء بيما هوى الشعب إل 
الدرك الأسفل من الفافة » ول تبي لهذا الشمب الغلوب على أمره 
لحظة من الحرءة حتى برى النور ؛ ولا ذرة من الرخاء حتى يأمس 
السعادة » لأن الحرية كانت وقفا على الأمراء يجملون مْبا حسئا 
لجونهم وترقهم وعربدتهم » ولأن السعادةكاتت حقا مقدسا لهم 


(#) اثقال متتبس من «كتاب الإسلام والأمن الدولى » اكاب 


ارسالة 


وحدثم > ينممون بها » ويمرحون فى ظلها » ويلتمسون نبا حياة 
الدعة ودنيا الأرستقراطية البلباء ! 

واليوم برقب الشعب الصرى » ويرقب العام أجم ممه باهمام 
ماجريات الأمور قمصر ؛ وإل أى نظام ستتجه فى حكمها ؛ ولا 
يعتقد الغعي الضرى » ولا الدول الخلسة من دول العام 3 
نظام المسم الوراى سيتال لدى السثولين شيثا من العطف »؛ وما 
0 الميش الباسل وثبته إلا ليقوض أركان الفوشى التىكانت 
ثرا من آناره . لقدكان كل من سبق ( قاروة ) إلى الجلوس على 
العرش طاغية ؛ وسيكون - لا قدر الله - كل من سيخلف 
فاروة طاغية أيضًا ؛ وكأن مصر لن تتفرغ إلا لشاهدة الكفاح 
ين الشمب والطاغية التربع على المرش » وعى فى مسيس الهاجة 
إلى الاستقرار لتبلغ السكانة الجديرة بها » وليصل شعبها إلى حيث 
يميش كرا أبيا 

ولا ريب فى أن القضاء على نظام الحم ألوراى » خطوة 
نوق وت بها الإعازم وسح لماسدرة لأنه نظام قاكم على 
أسس متراقسّة من الباطل 2 فهو يعتبر املك فى درجة الآامةء 
وأسرته فى متزلة الأحبار والرعبان من أبناء الآلحة » ويمتبر املك 
فوق القانون ؛ وعذول لأسرنه أن تميث فى الأرض فادا دون 
أن بحرو القانون على حرد سؤالما » وهو نظام يفرض على الشعمب 
الوارث للدلك ولوكان مخبولا أو ممتوها أو فاجرا أو عربيدا 

وهذا كله يتكر الإسلام أشد الإنكار على هذا النظام المتل » 
لأن الإسلام أتوى وأعدل من أنيرضى لإنسان -كائنام كانس 
أن يكون نوق القانون » بل إنه يعتبر مسثولية الا كم أشق' من 
مسكولية المامة » لأنه راع لابد أن يسأل عن رعيته ؛ ولا يمفيه 
القانون من المقاب ولاأسر تهإذا فعلوا ما يستحقون عليه المقاب » 
وها هو دا كتاب ال مخاطب تمداً (ص) : 

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيثا قليلاء إذاً 
لأذقناك ضف الحياة وشعف ايت » ثم لا يمد لك علينا نسيرا © 

وها هو ذا ممد ( ص ) مناطب من حوله فى أحرج ساعات 
الوت : 

ألاامن كنت جلدت له ظبرا فبذا ظبرى فليستقد 

وها هو ذا (ص ) مخاطب أسامة حين هه يشفع فى حدمن 


ارسالة أقزا 


حدود الله : .. لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطمت يدها ! 

والإسلام يستبر الحم من جن السللين جيما » يولون من 
برضونه لدينه وخلقه ؛ ولا حكن أن يقر احتكار أسرة من الأسر 
له ؛ وم يكن فى استطاعة جمد ( 
واحدا من بنى هاثم عصبيته » بل ولم يكن فى استطاعته أن يوصى 
بالحلافة من بمده لأى إنسان . ولقد حدث حين عرض الرسول 
نفسه على بنى عامر أن قال لهأحدثم : : «أرأيت إن نحن بإيمنالك على 
أبرك, نم أظبرك لله على من خانفك ا 
بمدك ؟ قال : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء .. 

وأبو بكر ا 
من يمدثم أحدا من عصبياتهم ولا أن يفرضوا على الساين واحدا 
من ذوى رجهم لأن إعانهم حول دون أن مخالقوا سساحهم » 
أو محدثوا حدثا فى الإسلام ليشعاو النتنة . وأى فتنة أ كبر من 
الحم الوراق البفيض » والامتبداد بوشم هو من حت السامين 
على السواء ؟ 

نعم » حدث أن أشار أب بكر على السلدين بعمر »م أشنار 
عمر على السلمين باختيار واحد من ستة من كبار الصحاية .. مات 


ص ) أن يؤر بالخلافة من بعده 


رسول الله ( ص ) وهر عنهم راض » وعم : 2 عمّان بن عفان ع 
وتلى بن أبى طالب » وعبد الرحن بن عوف » وسعد بن أبى 
وقاص » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام 6 وأن يشهد 
الاتتخاب عبد الله بن مر وليس له من الأمر ثى' ؛ حدث هذا 
وذاك من أبى بكر وجمر » ولكن ( يكن إلا من قبيل النمح 
والإشارة » لا من قبيل الفرض والإ كراء » ولولا أن أيا بكر 
مس الوافقة من السدين بالإججاع لا كان عمر خليفة » ولولا أن حمر 
مس الوافقة من.السادين بالإجاع لا كان واحد من الستة خليفة» 
يمكن التكلم فى جق أبى بكر وعمر ؛ لو أن واحدا مهما 
أوصى بالكلافة لواحد من أبناله ؛ ولكن لم محدث ثى' من هذا 

لقد زين الغيرة بن شعبة لممر أن يستخلف أبنه من بمسده 
فأبى وهو يقول : 3 لا أرب لنا فى أمورم ) وماحدتها قأرغب 
فها لأحد من يبت لكان خيرا ققد أمنبنا منهء وإن كان شرا 


ونذ كان كن 


فبحسب آل جمر أن بحاسب مهم رجل وأحد © 

ولند أشير على كرم الله وجبه وهو جود بنفسه أن يومى 
بالخلافة فقال : « لاامرم ولاأنهام أثم أبصر بأمور دنيا كم » 

أما ماحدث فى عبد معاوية من استبداده بالأمر وجمله وراثيا 
من بعده ؛ فل يكن من الإسلام فى شى' » وليس من المكنة 
المرض فى هذه السألة الدقيقة » وقد يكون مماوية قد تأول 
قأخطأ » وقد يكون قد:استبد بالأمر دون تأول ؛ والهم أن يغرم 
أن الإسلام يقر النظم المالحة » وليس مسئولا بمد هذا عن 
استبداد ولاة الأموو ولا يلق السثولية إلا على عانق الرعية 
التخاذلة الستضعفة 
ولندكان حمر بن عبد المزيز واحدا من عصبية مماوية ؛ ولكنه 
ل رض عن نظام المكم الورالى لأنه لابستمد علىمشورة السللين» 
وحين آل إليه الأمر بالوراثة صمذ النير م قال : 

« أنها الناس ؛ إلى قد ابتليت مهذا الأمر عن غير وأى متى 
فيه ولا طلبة له » ولا مشورة من السالين ؛ وإلى قد خلفت مافى 
أعناقتم من بيمتى » فاختاروا لأنفسي » فتصارع من بالمجد 
وتالوا يصوت واحد : قد اخترتاك باأمير المؤمئين » ولولا هذا 
الإججاع فى الرًا ماقبل أن يكون خليفة بالورأثة ؛ وهو يمل أن:ى 
الحتى الورائى خروحا على نظم الإسلام 

وبمد - فإن فى استطاعة مصر اليوم أن تتخلص من أوحال 
الماغى وأوزاره » ول يستم هذه الأوحال والأوزار إلا النكية » 
النى أثبتت خلال قرن ونصف قرن من الزمن أمها أمل الفساد 
ىكل ما أساب مصر من التأخر » وأصاب شعها من التقبقر » 
ولد كانت هذه اللكية عقبة فسبيل الإأسلام حتى لإيستطممن 
فوق أرض مصر أن يؤدى رسالته ويجبر بها » فهى النى قدمت 
للشعب الصرى السلم - على أيدى خرة بمض رحال الذين -- 
إسلاما زائنا مزيلا لا بمت إلى الإسلام السحيح بسلة » إسلاما 
زائغا هزيلا يترك ما لقيصى لقيصر وما لله لله ويدع ولاة الأمور 
يستيدون ويفجرون ويبطشون » ويقتع الشعب بالسير والصابرة » 
والتسليم والسالة حتى بققى الله أمرا كا مفمولا 


١1 


رفحي 


للإستاذ على الطنطاوى 


قال لى صديق ؛ معروف مجمود الفكر » وعبادة المادة » 
والذعر من كل خروج علها أو حديد فما . قال : 

- أتكتب عن زوسجك ف الرسالة تقول إنها من أعقل 
النساء وأفضلين ؟ هل معت أن أحدا كتب عن زوجه ؟ إن 
العرب كانوا يتحاشون التصرع بذ كرها » فيكنون علها بالشاة 
أو النسجة استحياء ونمففا » حتى لد مئم الحياء جريرا من رثاء 
زوجه صراحة » وزيارة قبرها جبارا . ومالك بن الريب لما عد من 
ب عليه من النساء قال : ١‏ . 
فنهن أمى ..واينتاها وخالتى وبا كية أخرى تهيج البواكيا 

فلم يقل وامرأنى .. وكذلك العبد بآيائنا ومشاعخ © أهلنا . 
| ل يكن يقول أحد منهم : زوجتى ؛ يل كان يقول : أهل البيت 
وأم الأولاد » والجاعة ؛ والأسرة » وأمئال هذه الكتايات . 
أفترغي عن هذا كله » وتدع مايمرف الناس » وتأى مايتكرون ؟ 

- قلت : نم ! 1 

فكاد يصمق من دهشته منى » وقال : 

- أتقول نم يمد هذا كله ؟ 

- قلت : نمم ! مرة ثانية . أ كتب عن زوجتى "© فن 


)١‏ عى متابخ بالياء لا معائخ كأ يكتب بمش التعالين 
(؟ ) الزوجة من ألفاظ اافقباء والتصبح فيها الروج بلااعاء 


ححن دولة مسامة » ولا تمكن أن تنهاون فى هذه الفيقة واو 


بذلنا آخر قطرة من دمائنا » ومن حق الإسلام علينا أن جور 
بالحق لا مخاف ف اله لومة لاثم » ومن الأق الذى يجب عليئا أن 
مجهر به اليوم » هو أن الإسلام لا يقر اللكية الوراثية محال من 
الأحوال » ؛ فليتدبر هذا جيدا السئولون وغير السئولين 

نر عبر الى السمان, 


ازسالة 


مكان العيب فى ذلك ؟ ولاذا يكتب الحب عن الحبيية © وى 
زوج بالحرام » ولا يكتب الزوج عن الرأة وهى ,حبيبته بالملال ؟ 
ولاذا لا أذكر المي من مزاياها لأرغب الناس ف الزواج . 
والماشق يصن الباطل من محاسن المشيقة فيحيب المصية 
إلى الناس ؟ 

إن الناس يقرأون كل يوم القالات والفصول الطرال فى 
مآمى الزواج وشروده ء فل لا يقرأون مقالة واحدة فى نممه 
وخيراته ؟ 1 

ولست بعد أ كتب عن زوجى وحدما ؛ ولكنى كا كان 
هوجو يول : 3 إى إذ أصف عواطق أ ؛ أصف عواطف ججيع 
الأناء » 

اننا 

م أحم زوجاً يقول إنه مستريح سميد » وإنكان فى حقيقته 
سعيدا مستريحا ؛ لأن الإنسان خلق كفورا » لا يدرك حتائق 
النعم إلا بمد زوالما ؛ ولأنه ركب من الطمع » فلا يال كلا أونى 
نعمة يطمع فى أ كثر منها » فلا يقنم بها ولا يعرف لذنها . لذلك 
يشكر الأزواج أبدا نساءثم » ولا يسكر أحدم الرأة إلا إذا 
مانت » وأنقطع حبله منها وأمله فيها ؛ هنالك يذ كر حسناتها » 
ويمرف فضائلها . أما أنا فإنى أقول من الآآن -- تحدثا ينعم الله 
وإقرارا بفصله ب إلى سعيد فى زواجى وإف زع 

وقد أعانى على هذه السعادة أمور يقدر علها كل واغب فى 
الزواج ؛ طالب للسمادة فيه » فليتتقع بتجارنى من جرب مثلها» 
وليسمع وصف الطريق من سالكه من لم يسلك بعد هنا الطريق 

أولما : أنى لم أخطب إل قوم لا أعرنيم » ول أروج من 
ناس لا صلة يينى ويدلهم .. فيتكشف فى بالخالطة خلاف مامت 
علنهم » وأعرف من سوء دخيلهم ما كان يستره حسن ظاهرثم » 
وإعا زوجت من أقرباء عرفنهم وعرفوق » واطلمت طلى حياتهم 


إفذ منأسر ار الذوق كلام المرب [ئ نهم ايت لون فىامم الفاعل إلا 
الحب ( من الرباعى ) ولا بتعملرن فى 1 سم الفمرل إلا المي .مم أن 
الحب (بالفتح ) والماب مححان 5 وس 5 كل مسح اميح 5 
فليملم هذا اقذبن ينون الإغراب فماحة والتمر يانا 


ازسالة 


فى بيهم واطلموا على حيانى فى بتى . إذ رب رجل يشهد له 
الناس بأنه أفَك. الناس » وأنه زينة الجالس وزمة الجامع > وهو 
فى يبته أثقل الاقلاء . ورب سح هو فى أهله سمح » وكرم هو 
فى أسرته مخيل » يثتر الناس محلاوة مظهره فيتجرعون مرارة 

تروجت بنتا أبوها ابن عم أنى لماء وهو الأستاذ صلاح 
الدبن الخطيب شيخ القضاء السورى الستشار السابق والكاتب 
المدل الآن . وأمبا بنت الحدث ال كبر : ءلم الشام بالإجاع 
الشييخ يدر الدين الحسينى رحه الله . فهى عريقة الأبوين ؛ موصولة 
النسب من الجهتين 

والثانى : ألى اخترتها من طبقة مثل طبةتنا . فأيوها كان 
مع أبى فى سك النقض ؛ وهو قاض وأنا قاض » وأسلوب 
مميشته قريب من أسلوب معيشتنا ؛ وهذا هو اكن الوئيق فى 
صرح السعادة الزوجية » ومن أجله شرط ققباء المنقية ( وثم 
فلاسفة الشرع الإسلامى ) الكفاءة بين الزوجين 

والثالت : ألى اتتقينها متملمة تعليا عاديا » شيثا تستطيع به 
أن تقرأ وتكتب » وعتاز من الماميات الجاهلات » وقداستطاعت 
الآن بعد ثلائة عشر عاما فى حبتى أن تكون على درجة من الفهم 
والإدراك ؛ وتذوق ماتقرأ من الكتب والجلات » لا تبلغبا 
التعلمات ؛ وأنا أعرفين وكنت إلى ما قبل ستتين أل دروساً فى 
مدارس البنات , على طالبات هن على أبواب الكالورا » قلا 
أجدمن أفهم منها » وإن كن أحفظ لمسائل الملوم » محفظن منها 
مالم تسمم عى بإسمه . ولست أنفر الرجال من التْروج بالتعانات ٠‏ 
ولكنى أقرر س مم الأسنف - أن هذا التعليم الفاسد عناهجه 
وأوضاعه ؛ يسى' على النالب إلى أخلاق الفتاة وطباعها » ويأخذ 
مها الكثير من مزاياها وفضائلها » ولا بمطها إلا قشورا من 
العم لا ننفمها فى حيانها »ولا تفيدها زوجاً ولا أما . والرأة مب 
بلنت لا تأمل من دهرها أ كثر من أن تكون زوجة سميدة وأما 

والرابع : ألى ل أبتخ الجال وأجمله هو الشرط اللازم الكافى 
م بقول علماء ارياشيات لملى أن الجال ظل زائل ؟ لا يذهب 


١او*؟‎ 


جال الجيلة » ولكن يذهب شمورك به » وانتباهك إليه » لذيك 
نرى من الأزواج من يترك امرأته الحسناء وبلحق من لسن على 
حظ من الخال » ومن هنا صححت فى شريمة إبليس تاعدة الفرزدق 
وهو من كبار أئمة الفسوق » حين قال لزوجه الثوار فى القصة 
الشهورة : ما أطييك حراما وأبنشك حلالا ! 

والخامى : أن صلتى بأهل الرأة لم يجاوز إلى الآن » بعد تمن 
قرن من الزمان » الساة الرسمية : الود والاحترام التبادل » وزيارة 
النب » ولأجد من أهلها ما حد الأزواج من الأحماء من التدخل فى 
شؤونهم » وفرض الرأى علهم » ولقد كنا رضى ونسخط كا 
يرض ىكل زوجين ويسخطان » فا دخل أحد نهم يوما فى 
رضانا ولا سخطنا 

وتند نظرت إلى اليوم فى أ كثر من عشرين ألف قضية 
خلاف زوجى ؛ وصارت لى اخبرة أستطيع أن أو كد القول معبا 
بأنه لو ترك الزوجان الختافان » ولم يدخل ينهما أحد من الأعل 
ولامن أولاد الى...لال » لاثهت بالصالمة ثلائة أرباع قضايا 
زواج 

والسادس : أننا لم تجمل بداية أيامنا عسلا »كا يصئع أ كثر 
الأزواج » م يكون باق الممر حنظلا مرا وسما زعافة » بل أريتها 
من أول يوم أسوأ ماعندى » حتى إذا قبلت مضطرة به » وسبرت 
معتسبة عليه » عدت أرءها من حسن خلق » قصرنا كا زادت 
حياتنا الزوجية يوما زادت سعادننا قيراطا 

والسابع : أنها لم تدخل جباذا » وقد اشترطت هذا لأنى 
رأيت أن الجهاز من أوسم أيراب الخحلان: بين الأزواج ؛ فإما 
أن يستعمله الرجل ويستاثر به فيذوب قلها خوفا عليه » أو أن 
برقه و نخفيه » أو أن تأخذه محز احتياطى فى دعوى صورية 
فشير بذلك الرجل 

والثامن : ألى تركت مالقيصى لقيسر ء فلل أدخل فى شؤونها 
من ترتيب الدار وتربية الأولاد ؛ وتركت هى لى ماهو لى » من 
الإشراف والتوجيه ؛ وكثيرا ما يكون سبب الخلاف لبس الرأة 
عمامة الزوج وأخذها مكانه ؛ أو لبسه هو سنار الرأة ومشاركتها 


١5 


ارأى فى طريقة كنس الدار » وأساوب تتطيم الباذيجان » 
وعط تفميل الثوب 

والتاسم : أنى لا 1 كتمها أمرا ولا تكتمنى ؛ ولا أ كذب 
علها ولاتتكذبى » أخبرها محقيقة وشمى الالى» وآخذها إلى كل 
مكان أذهب إليه أو أخيرها به » و تمبرى بكل مكان تذهب هى 
إليه ؛ وتعود أولادنا المنق والمراحة » واستتكار الكذب 
والاشمتزاز منه 

ولت والله أطلب من الإخلاص والمقل والتدبير أ كثر 
ما أجده عتدها . فهمى من النساء الشرقيات اللاتى يمثمن للبيت 
لالأنفسين . للرجل والأولاد » جوع لأ كل محن » وتسهر 
لننام ؛ وتتعب لنسترع » وتفنى لنبق . عى أول أهل الدار قياما» 
وآخرثم مناما» لا تنى تنظف ومخيط وتسمى وتدبر ؛ همها 
إراحتى وإسمادى . إن كنت أ كتب ؛ أوكنت انما أسكتت 
الأولاد ؛ وسكنت الدار » وأيبدت عنى كل منص أو مزعج . 
يحب تق أحب » وتمادى من أعادى . إن حرص التماء على 
رضًا الناس كان حرس على إرسانى . وإن كان منامن حلية 
أو كسوة فإن أ كبر متاها أن تَكون لنا دار علكبا نستغنى بها 
عن بيوت الكراء 3 

حب أهل ء ولا تفتأ تقل إلى كل خير عنهم . إن قصرت 
فى بر أحد مهم دفعتتى » وإن نسيت ذ كرتنى » حتى أنى لأشسهى 
يوما أن يكون ينها وين ألخى خلاف كلذى يكون فى بيوت 
الناس » أتسل به ء فلا أجد إلا الود والب » والإخلاص من 
الثنتين » والوفاء من الجانبين . إنها الموذج الكامل للمرأة 
الشرقية ؛ التى لا تعرف فى دنياها إلا زوجها وينهبا ؛ والتى 
بزهد بعض الشباب فها ؛ فيذهبون إل أوربة أو أميركة ليجيئوا 
العم فلا يحيثون إلا بورقة فى اليد وامرأة حت الإبط » امرأة 
بحماونها يقطمون مها نسف مميط الأرض أو ثلئه أو رينه ثم 
لآيكون لما من امال ولا من: الشرف ولا من الإخلاص مابجملها 
تصلح خادمة للمرأة الشرقية ؛ ولكنه فاد الأذواق » وقفند 
العقول » واستشمار الصئار » وتقليد الشميف للقوى . حسب 
أحدم أنه إن تزوج امرأة من أميركا » وأى امرأة ؟ عاملة فى 


ارس اله 


شباك السينا » أو فى مكتب الفندق ؛ فقد صاهر طرمان (© ع 
وملك ناطحات السحاب » وصارت له الثنبلة الثرية © وش 
سمه على عثال الخرية . . 
د 
إن نساءنا خير نساء الأرض » وأوفاهن روج » وأحناهن 
على ولد » وأشرفين نفسا » وأطبرهن ذيلا ؛ وأ كثرهن طاعة 
واستثالا وقبولا لكل نصح نافع وتوجيه سديد. وإى ماذكرت 
بعض الحق من مزايا زوجتى إلا لأغرب الثل من نقسى على 
السمادة التى يلقاها زوج الرأة المربية ( وكدت أقول الغامية ) 
السلمة » لمل الله يلبم أحدا من عزاب القراء المزم على الزواج 
فيكون الله قد هدى بى ؛ يمد أن هداتى ! 
دعق على الطنطاوى 


)١(‏ تعريب عرومان 


للاستاة أحمد حسن الزيات 
كتاب يعرض قية البلاغة المربية أجل 
معرض ويداقم عنها أبلغ دناع فيذذكر أسباب 
التتكر للبلاغة ؛ والملاقة بين الطبع والصئمة ؛ وحد 
البلاغة » وآلة البلاغة :.- الج 


من فصوله البّكرة : الذوق » والأسلوب » 
والذعب الكتابى العاصر وزعماه وأتباعه » ودعاة 
المامية ؛ ودعاة ألرمزية ه وموقف البلاغة من هؤلاء 

وأوتك ٠.١‏ ال 


يق ى ١54‏ ممقحة ونه نسة عثر قرشاً 


عدا أجرة البريد 


الرسالة هوذا 


مع البائيين 


للاحتاة دوعن البوى 


كتيت بلرسالة ( همدة ) مقالا عن الشاعر البائس امرحوم 
عمد إمام العبد ؛ وقد خطر لى أن أتبعه يكال عن زميله اللتساعر 
البائس عبد الجيد اللديب رحمه اله ؛ وما زلت أترقب فرسة الحديث 
عن الشاعر حتى سنحت اليوم 

وقد لاحظت أن الرجلين متشابهان فى أكثر من وجه » 
فكلاها بان معدم حار نه الدهر فى وزقه » ووفف أمائه يسن 
السبيل عليه إلى الحظلوة والمعادة والجاه 

وكلا الرجلين شاعر ملهم يصوغ خواطره وأشجانه مستلبها 
واقعم حياله » وظروف معيشته ؛ الى قمائده حارة ملتاعة » 
تنطق بإلكا بة » وتتسم باللوعة والقنوط 

وكلا الشاعرين - رخم فاقته الدقنة - كان ممالا للفكاهة 
والتندرء» قتارة يبتدع النكتة المرحة » والملحة العابئة ؛ وثارة 
سور عليه القفشات البارعة » ويتخذ منه أداة للترفيه » والترويم 
ف الجالس والنتديات 

وكلا الشاعرين قد اشطر اشطرارا إلى التجارة بالشعر » 
فكان يكتب النسيدة فى أى موشوع على عليه ؛ ويبيعها إلى 
للتشاعرين نظير مبلغ خاص يريزق به » ثم تنشر فى الصحف بمد 
ذلك ممبورة بادم العترى الححال 

وكلا الرجلين - أخيرا - دميم اللملقه ؛ عبوس الوجه » 
مزق الثوب يحمل رائيه على السخرية والعبث به » لولا ما يرفرف 
فى أضالمه من روح عدّبة لطيفة ؛ تبعث فى محضرها أنواءا برحة 
من الحفة والبشر والابتهاج 

نشنأ إمام فى كنف عبدين رقيقين » ونشأ عبد اللحيد فى ظل 
أسرة متوسطة بإحدى قرى النوفية » كان عائلها يتاجر ني القمطن 
فأساب ربا جزيلا منه » ثم مصف بدسوءالمظ فتحول إلى الغرية 


والإدفاع » وتقلب فتاه مغه فى حالتيه » فرفل فى مطارف الثعمة 
والسعادة حينا » ثم احترق فى ليب الفاقة والحرمان حينا آخر . 
وقد كان هدًا التناقض الفاجى' فى حيانه ذا أثر عام فى شخصيته » 
نند أورثه تناقضا ملحوظا فى طباعه ؛ فكان سريع النضب والرضا 
مما » يضحك فأة ويسخط كأة 0 ومدح ويشم » ويتفاءل 
ويتشاءم ؛ ويلحد وستغئفر كل هذا فى أن واحد ويجلس 
واحد » مما جمل أسدقاءم يتقبلونه ويألفونه دون أن يحدوا فيه 
موضما للمؤاخذة والعتاب 

وقد نشأ إمام العبد فى جيل لا يشحم الأدب والأداء » 
الأمية فاشية ؛ والسحافة تسير مخطى متعثرة » والقراء ثم الأدباء 
أتفسهم » إلإما ندر من الأغنياء والوظفين » لذلك سدت أمامه 
سبل العيش ولم يحد فى الشعر والأدب متجرا رابحا يدر عليه 
اارزق والال !! ولكن عبد الجيد نأ فى جيل يختلف عن جيل 
ساحبه » ققد كثر عشاق الأحب والصحاقة » وأصبح الأدباء 
يررتون بثمرات أفكارثم » وأسلات أقلامبم . وهنا يجد أنقنا 
نواجه سؤالا هاما تتحتم الإجاية عليه » فهل كان عبدالخيد الديب 
بائما حا ؟ أم آنه قد احترف البؤس احترافا» وكان فى متتاوله 
أن يصبح سعيدا تمظوظا » كأصدتائه من الكتاب والشعراء ؟ 
لند معمنا كثيرا من نييكون عبد اليد » يتحسرون على شبابه 
الشائم فى أمة لا تقدر الأدب » ولا تعترف بالواهمب © فهم 
ينحون باللاعة على يتمع همل التابئين » ويمحتقر الوامب 
والكنايات ! ! 

سممنا ذلك » وقرأناه مراث ومرات » ولكنا قرأنا بمجلة 
الرسالة (5) رأيا آخر للكاتب الفاشل الأستاذ عباس خضر + 
يهم ه الشاعر بإسطناع البؤس واحترافه » ويدقم عن مصر 
ما ينسب إلها - ظما - من احتقار الواهب والتبوغ » 
وستتقل هنا خلاصة هذا الرأى الفريد » ثم نمقي عليه با تراه : 

تال الأديب البارع الأستاذ عباس 8 إما يأنى البؤس 
والحرمان من التعفف مع عدم القدرة على الاريزاق » وقد كان 
الديب على عكسى ما يمسم الجاهل أغنياء من التعنف » إذ كان 
من المفاة السائلين ٠‏ وكثيرا ما هيئت له أسباب العمل ؛ فد 
وظف عدة مرات ف التدريس ببجالن الديريات ؛ وطانا دفي 


كؤذا 


إلى التحرير بالصحف والجلات + فكان يبدأ العمل ؛ وينقطم عنه 
بمد قليل » وفى بعض الأحيان كان يحتال لأخذ الرتب مقدما نم 
يذهب ولا يءود 6 

ويقول الكاتب الفاضل بعد كلام طويل يدور <ول ذلك 
« هذه هى الْقيقة فى حياة عبد اميد كا يعرفها خاطاؤه » لا كم 
يحلو لبعض آلناس أن يصورها » فم يكن البؤس يأنى إليه قدراً 
لا يدل فيه» وإبما كان يصنم البؤس صنما : كآن حمل على 
اقال فيذره تبذيرا فى أدناً الوجوه » وأقذر النيئات 2 م جوع 
ويعرى » بصنيعه » وكانت تموزه الكرامة والإياء والمفة ؛ ليكون 
بائسا حقيقيا » وكان لا يتحر ج من أى وسيلة للاستفادة الادية » 
ولا يتور ع عن أى شم * ول ينج من هجوه أحد يمن عرف 
سواء أعطاه أم منعه » فملى الناعين على هذا الوطن <حوده 
وإجماله النابنين من أبنائه أن يلتمسوا الثال فى غير عبد الجيد 
ديب ؛ ويعفوا.التاريخ من التزوير والتزييف 6. 

هذا هو رأى الأستاذ عباس خفضر ! وحن مخرج مثه 
بنتيجتين » أولاها أن اجتمع الصرى قد قدر الشاعر ؛ وفتح له 
أبواب الرزق فسدها يديه . وثائهما أن الديب قد اصطنع البئؤس 
اسطناءا وكان فى مكنته أن ينعم بإمال والسعادة ؛ لو سلك الطريق 
القيم !! 0 

وحن نوافق على النتيجة الأولى ‏ فنبرى' الجتمم المرى من 
احتقارالواه ب ممثلة فىالديب ؛ فقد مهد للشاعر سبيل الرزق؛ وأعد 
له الوظيفة اللائقة » ومتحه الزملاء والأدباء ما يكفيه من امال لو 
اعتمم بالمكة والداد . هذا حق لا مرية فيه » وعلى الناعين 
على الوطن إهاله وجحوده أن يلتمسوا الثال فى غير الديب ا 
يقول الأستاذ عباس - كأن يلتمسوه مثلا فى إمام المبد ؛ الذى 
نشأ فى جيل غير جيل عبد الحيد ؛ فكابد من الجوع والحرمان 
ما أورثه التعاسة والشقاء ! ! 

أما التتيجة الثانية » فسنخالف فها الكاتب مخالفة صريحة » 
ققد كان الديب ملتاث المقل » لا يعى ما يصنم ؛ بل تضيق نه 
نفه ؛ فيترك الوظيفقة ) وسيم على وجبه دون أن يستمم إلى 
منطق أو تقكير سليم » وهذا الذى لا ملك زمام نفسه ٠‏ بل 
يهوى به الشرود والذهول إلى هوة مؤلة ؛ فيمزق ثويه وحناءء » 


ارسالة 


ويتراك الغبار على رأسه الأشمث » ووجبه الشاحب » وأستانه 
الصغراء » ثم .رسل الضحكات بلا متاسبة » ويرفم السوت عاليا 
دون مبرر ؛ وى ويضحك فى أن واحدء هذا الذى يفمل ذلك 
كله ء لا يَكون متم بقواه المقلية حتى يصع البؤس ويحترفه 
وكل ما يقال عنه أنه تاه شريدٍ ؛ لا يعى مصلحته © ولا يقدر 
نفعه » فبو --إذن- جدير بالرحمة والإشغاق 

لو كان الديب يصدم البؤس عامدا » وبتخيره عن روية 
وتفكير » ما دفع به الحظ التس إلى مستشئ الأمراض المقلية » 
فيقفى شهورا مؤلة بين عاله الطبيمى الزدحم بالمرورين والجاذيب» 
ولكنه جن جنونا حقيقيا ؛ فا حدر إلى هذا البوى السحيق 

لو كان الديب يصتع البؤس عامدا ما قفى شهورا مريرة فى 
السجن » تكتنفه الظلنات » وتتنشاه الثياهي » ويجاور السفلة 
من الجرمين والأوفاد ؛ ويقول عنهم فى حنق وأسك 
لما فى الحشا قبل الجسوم ديب 
لقد كنت فهم يوسف السجن مالحا 

أقر أحلاما لحم وأضيب 

لو كان الديب يصتع الؤس عامداً ؛ ماقطع الليانى الباردة فى 
زمبرر الشتاء » هائما فى الطرقات » تقاذفه الشوارع والأزقة ؛ 
ويُهمر الطر يرا فوق وأسنه ؛ ورتش أضالمهء وتصطك 
أسنانه كالقرور » ولا بدرى أبن يذهب ويلتجى' 3 حتى يسمع 
صوت الؤذن فى الفجر » نيمل أن الماجد قد فتحت أبواسها 
للتائبين » فهر ع إلها محتميا يجدرانها من السيول الدافقة ؛ ويجد 
نفسه مدفوعا إلى الصلاة بدون زغبة سابقة » فيقول : 
إذا أذنوا للفجر قت مسارط إلى مسجد فيه أسل دأركم 
أصل يؤجدان الراق وقلبء وينست صلاة يحتومها التصنع 

لو كان الديب يصن البؤس عامدا 2 ما رك دار الملوم دون 
أن يم ستواتها الدراسية » وقد كان قريب من مؤهلبها الذى 
يضمن له الحدوء والاستقرار ؛ دون أن يتاقط عل النتات 

لوكان يعبثم البؤس عامدا » ما كابد مذه الشرور والأعوال» 
ولكنه ذو عقل ملتاث بدائيه من الخاطر ) وتاعده عن الأمن 
والاطمثنان » وأمثاله كثيرون من تضج باسهم الحياة ؛ ولا 
يحدون الراحة فى غير القار الحالكة » بمد أن يطوذوا طويلا 
بالسدون والمتشفيات ؟! أليس هو القائل : 
جوارك يا.ربى. لثلى راحة نفْذنى إلى النيران لاجنة الملد 
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ينو آدم من حولنا أم عقارب 
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ازسالة 


يذدنلا 


اذا بمد الحنين إلى الوت والفزع من الحياة ؟! 

ول يكن جنون الديب دائما » بل كان متقطماً يواتيه ألفيئة 
بعد القينة » وبذلك استطاع أن بنظم الثشمر الرائم » وأن مخلد 
ذكرء بينالأدياء » كا خر الجنون ان 


وتحن لا نستطيع أن تمس على شعره حك مادقا صريحا » 
لأن عبقريته الفائقة نحلت فى أهاجيه الريرة اللائعة » وعى ]م 


- تنشر على الناس فى كتاب »؛ ولا يسمح من يحفظها من أصدقائه 


بتدوينها فى سحيفة أو كتاب » لبشاعة ما حمل من التجبى » 
والإسفاف . فكيف مم عليها وهى لا تزال فى طى الكتمان ! 
على أنى قرأت كثيرا مما نظمه فى يؤسه وحرمانه ؛ فوجدته 
يتمتع بسلاسة الافظ ووشوح العى 0 وصدق العاطقة 0 وكان 
يصور شجونه كأ وتسم فى نقسه » دون أن ت تتممق به ألفكرة 
أو يطير يجناحه الخيال » وإما يقتصر على الوصف المادق » 
لشموره التألم » وإحساسه اللتاع » كأن يقول : 

أفى غرقتى رب أم أنا فى لخدبى 


ألا شد ما ألق من الزمن الرغد 
: وأير لمى فى بتايبا ردى 
رانى بها كل الأثاث » قمطق 


كراش لنومى © أو وتاء من البرد 
أرى امل مخثى الناس إلا بارضها 


كأنه حمكمة الجئون .رسلها بنير وعى ؛ فلا تصئى لما أذن 

هذه بمض النفثات الحارة التى نفس مها الشاعر عن صدره » 
وهى قريبة من نفئات إمام العبد الى نشرنا بمشها بالرسالة . 
والشاعر ان كا يلاحظ القارى' مائلارف ف الثرض والمى 
والصناعة » ولكن بيئة إمام الشمرية لم تكن تسمح بالابشكار 
والتنوع »كا سمحت سما بيه الديب )؛ فعد وحد من شعراء 
عمره وتقاده » عمالقة موهوبين ذهبوا بالشمر مذاهب مختلفة » 
وفتحوا له آثاتا شاسمة وحيبة . وطبيعى أن يتأثر بجا يقرأ وبممع » 
لذلك محمده يجح إلى الشمر التحليل فى قصائده التى تشرها 
بالقتطف ٠»‏ كا عيل إلى الشمر القصصى فينظ, منه قصيدتيه : 
« أحزان الأسد » »؛ « ووفاة القمر © وفهما طرافة وأناقة فى 
المانى والأساليب . وقد وفق توفيقا بار فى قصيدته «غنى الجاره 
لخاءت مثالا جيلا للتصوير السادق »؛ الوثى بحلة زاهية من 
الأناقة والسلامة. وقد تثلفل الغاعر إلى أعماق حاره الثرى” 
الشحيح فرسم كيرياءة وغروره » وسور اثمتزازه اللفتمل » وتماليه 
الوشيع ؛ وأضى على أولاده من اللهجة والأنى أنوأنا ثاقرة + 
لم اتحدر به إلى أسفل دركات الإنسائية ؛ حين جمله يحثز ذليلا 
ضارعا » أمام دومهمات حقيرة » يستلها من جيب مفلى محتاج !! 
وقد باغت خطراته الشمرية من الجودة 1 مبلنا رائما ؛ وهمى جدرة 
000 

تال الرحوم عبد الجيد الديب : 


تأرجله أمشى من الصسارم المندى 


أتحملت فها سبر أيوب فى 


الصْنى 


وذقت هؤال الجوع أ كتر من غاندى 


5 أو يقول : 5 

أرى الحوادث آسادا متذفة 
فك تصوح عودى بعد نضرته 
كأن حفلى رحيق الدهريشربها 
إذا تطلبت عيئى مت من كد 
حوعان ؛ باععنة أربتع ل جلدى 

أو يول : 

أذله الدهر لا مال ولا سكن 
إذا سعى ميم الأرض قبلته 
مباجر بين أقطار الأسى أبنا 


على دون الورى تمدو وتقتتل 
وك خبا فى دباجى تمرى الأمل 
بكرا معتقة » «الدهر فى تمل 
وإن تطلبت حينى يبعد الأجل 
كأن الى بيوم البمث متصل 


ختى تزيد على أتفاسه الحن 
دإن أقام فلا أهل ولا وطن 
كأيه د الأرزاء مرمهن 


على القرب فى كير قارون ماثلا 
تكبر الألفاظ منه إشارة 


ولا أثل منه سوى حرقة اليأس 
كان عبادالله طرا من المرس200 


وإن نطق الفصحىفن طرق أنفه ‏ كتفخة ذى حامرفيع من الفرس 
له أسرةكار وض زهرا وسادحا فن شامبا ألق ملائك فردوس 
بنون بنات كالورود ملايسا رون كالإصباح ممتدل الطقس 
عر على سكناى فى ذيل ببته مرور عيون الوسرين على القفلى 
صوت على قصف ارياح وصوته 

وما أحدث الطرق الشديد من الجرس 


بطالببى بالأجر فى غيظ بائع 

وأمعبته صوت الدراهم تاحمنى 

واخضم فقرى كيره وزراءه 
أبو يج 


تيده الحشال بان البخس 

يقدم أعذار الهود من الوكس 

وأى غى لاحر غير فى النفس 
قر دجب اليوي 


)١(‏ ألفث النراء إلى جال التصؤير فى هذا الببت 


مؤذا 


للاأستاذ أ بو الفتوح عطيفة 
دولة يثير اسمبا نى نفوس المصريين ذكرياته وشجونا 
وأمة كان لما فى التارجم صولة وجولة وكان لها مركز عظم 
ومقام كبير » ”م دار الإمن دورنه فدالت دولها وهانت وذلت إلى 
أن أصبحت كرة فى يد اللاعبين من أمم الغرب 
وكان ساسة أوربا يتحدثون عنها طوال القرن التاسم عشر 
ويتمتولها بإسم الرجل الريض ( الحتشر ) 
إلى أن جاءت سنة +185 فنبض بطل من أبنالها وتائد من 
قوادها هو مصطؤق كال أتانوركتأعاد إلها مجدها ورد إلها روحبا 
وبثِ فى أبنامها قوة وعزة فوقفت من جديد على أقدامها 
لكن نركيا الحديثة أنجبت فىسياسها أتجاهاجديدا ؛ فولت 
وجبتها شطر أمم الذرب وحاولت أن تقطمصلها بالشرق + مدت 
إلى أزائها ففيرتما وإلىألوفطادائها وتقاليدها فيدلتها..وحتالدين 
لم تحرص الدولة على أحكامه 0 يمد دينها ارعى 
لقد وقم أتاتورك قْ خط جميم إذ اعتقد أنه مالأمماب 
تركيا من ذل وهوان وشعمف وامحلال إعا يدجم فى أساسه إلى 
الملانة » ونات هؤلاء أن فاد الخلفاء لا لا يرجم إلى فساد الدين 
وإعا جع إل أشخاصالطللفاء ؛ وأن شمف الخلفاء لين مصدره 
الدين وإعا مسدره اححراف الخلفاء عن كه المقيدة وحما يأمر به 
الدبن . وهكذا وقم الكاليون فى الخطأ .. ولكن الأثراك وإن 
أطاعوا ظاهريا إلاأمهم احتفظوا بعقيدمهم سليمة كارضح لناأخيرا 
وقطمت تركيا علانائها يدول الشرقية إِذ أرنمت يسبب هزاتمها 
فى الحرب المالية على أن تنسحب من الدول الشرقية : من مصر 
وبلاد العرب وبلاد المراق وذلسطين والشام وغيرها . وقد اعتقد 
الأتراك خطأ أنهم قدزلوا عن عبء باه ظ كانوا يحملونهء والحقيفة 
أن هذه الأمم قد تنفست الصمداء حين زال عنها الكابو سالترى 
لقد نظرت هذه الأمم إلى علاقتها الاشية بتركيا وإل تاريخ 
المك الترى ذم مجد فيه شيئا يسر أو برفى ٠‏ نقد قام المج 


ازسالة 


الترى على الاستغلال والظم . والطنيان والاستيداد . لند كان 
الحم الترى مهدف أولا وأخيرا إلى مجع الال ليتفق على موائد 
الخلفاء دف دفهم ووم . وكان الال بجمم بطرق وحشية فها 
غلظة وفها تمذيبٍ وفها جلد وحبس ال 

ولم يكن الاتراك مبتمون بإصلاح حال رعاياتم ومن ثم شلت 
كل حركة للاصلاح وكانت -جناية الأثراك علىالشرق فظيعة قاسية 

وانزاح الكابوس الترى ولكنه ترك وراءه أتما ضميفة ل( 
تستطع أن تدافع عن كيانهاء ومن لم سقطت هذه الأمم فى يد 
الدول الأجتبية فوضعتالعراق وكلسطين نحت لاخداب الإمجليزى» 
وسوريا ولبتان حت الانتداب الفرنسى» وأنا ممر فكانت ءىت 
الجابة البريطانية ! ! ومكذاكانت جناية الراك على الشرق 

على أن هذه الأمرجاهديت الاستمار واستممرين وظفربعصّها 
باستقلال هكاملا وما يزال البعض الآخر يجاهد فى سبيل استكئال 
أسباب استقلاله وسيادته عن قريب سيزول بأمرالله كل أبر 
للاستمار البفيض فى الشرق 

وقدكان بحز فى تفوسنا محن الصريين ماكان يتراى إلى 
أساعنا من أن تركيا تعارض فى جلاء القوات البريطانية عن 
أرضنا باعتبار أن مصر قاعدة رو لجاية ظبر تركيا . وقدكان 
ذلك يؤلنا أشد الأم» فد كنا نتوقم أنتقفتركيا قسفنالاشدناء 
وكنا تقاءل إذاكانت تركيا ترغي فى أن يحمى الإتحليز أرضشها 
فنا لا تسمح لمم بإخاد قاعدة فى بلادها وحينذاك يكونون أقرب 
إلى ايها وأسرع إلى حدتها وإتقاذها ؟ 

وقد حدثتنا السحتث أخيرا أن ركا نتجه الآن فى موقفبا 
السيامى إزاء نصر أتجاها جديدا يهدف إلى تأببدها فى طلب 
الحلا الناجز عن أرضها واعتبار القاعدة الإستراتيحية فى منطقة 
القنال قاعدة ثانوية .. وكانت تعتبر من قبل ضر ورية جادة ظهر 
الجينى الترى 

وتحن تحمد لتركيا أن تمدل من سياسها وأن تقف يجانب 
أخواها الكاخات فى سبيل المرية فإن ذلك خير لما وأجدى 

وجدر بى أن أذّكر أن سياسة تركيا الخارجية إعا عليبا 
علهاموقمها الجغراق؛ فبئىتقع ملت قارتين» أورباوأسياء وتفصل 
يينبحرين؛ البحر الأبيض والبحرالأسود» وتصل مابينهما بواسملة 


ارسالة خالا 


تحر مرمرة وبوئازى الدردثيل والسفور ونحر له 

وقد نعأ عنهذا الوقهعدة مشاكل أحمها مشكلة البرغازات 
وما عرف فى التاريخ باسم السألة الشرقية 

فأما مشكلة البونمازات فأساسها سيطرة تركيا على بوغازى 
الدردثيل والبسنور وتحمكها فى اللاحة بين البحرين الأسود 
والأبيض ؛ ذلك أن روسيا لما شواطىء على البحر الأسود وعمى 
تسغى دائما للوصول إلى البحر الأبيض » وسفئها مشطرة إلى أن 
مر ببوغازى الدردنيل والبسفور الواقمين فى يد تركيا » وعكذا 
كانت السفن الروسية ولا ذال نحت رحة الدولة السيطرة على 
البونمازات : ومن هنا نشاً لحلاف بين ركيا وروسيا وتامت 
هما الحروب 

وف سئة 1804 كانت إمجلترا تناسب نابليون سيد أوريا 
المداء و الوقتنفسه كان تابليون حليق روسيا إذ ذاك ؛ وكانت 
الحرب قائمة يينروسيا وتركيا » ومن هنا تأمت صاقة يين إنجلترا 
وركيا إذ كانتا عدوتين اروسيا ب نابليون؛ فوقمت تركيا و إتجلترا 
معاهدة سنة 18٠4‏ عرفت بإسم معاهدة البوغازات ؛ وأثم مانها 
أن تغلق تركيا البوغازات فى وجه السفن الحربية الأجنبية» ومن 
البديهى أن القصود بالمقن الأجنبية أيما السنن الروسية » إذ 
ليس ثمة صالح لإنجلترا أن تدخل البوغازات 

وقد اتهت حروب نابليون مبزعته » وقام حالف إتجلترا 
وروسيا والمسا وبروسيا ولكن معاهدة البونمازات ظلت قئمة 

وفى سنة٠‏ +18 قامث الخرب يبن ممد على وتركيا ؛ وبدخات 
روسيا للدفاع عن عدوتها التقليدية تركيا شد عمد على ؛ ودبت 
عقارب الشك فى نفس إتجلترا فتدخلت واتهى الملاف بين تمد 
على والسلطانستة 1841 ونصت الماهدات الدولية على الاحتفاظ 
بالبد] السابق فى مماهدة البونغازات 

وفى سنة 1805 قامت حرب القرم بين. روسيا فى .سياب؛ 
وتركيا وإتجلترا وفرنسا فى جاني آخر » وقد انتمى الحلفاء شد 
روسيا. وفى معاهدة إريس سنة1865 تقررتحيدة البحرالأسود 
ومنعت روسيا من إقامة حصون عليه وحرم علها أن يكون لها 
به سفن حربية » وتقرر الاحتفاظ بالبد] السائد فى معاهب _دة 


البوغازات وهو إغلاق البوغازات فى وجه السفن الحربية 
الأجنبية 

ولكنروسيامزقت نصوص الماهدة فى سنة 147١‏ مشهزة 
قيام الحرب بين فرنسا وألانيا » وفى سئة لالام1 قامت الحرب 
ينها ويين تركيا ود لت إتجلترا وأنذرت روسيا بألبا إذا هاجت 
القسطنطينية عاصمة تركيا فستضطر إلى التدخل » وأذعنت روسيا 
لتهديد إتجلترا ووقمت مع تركيا مماهدة سان استفانو التى عدلت 
فى مؤعر رلين سنة ١41/4‏ وعقدت مماهدات احتفظ فها عبد] 
إغلاق البومازات فى وجه السفن الأخجتبية 

وقد مزقت هذه الماعدة أملاك ركيا فى أوريا ؛ ققد استلت 
عنها رومانيا والجيل الأسود والصرب ( يوغوسلانيا ) وثالت 
باغاريا استقلالا ذاتيا واسم النطاق» واستولت إتجلترا على قبرص 
وأخنت روسيا قارز وباطوم » وكان اليوئان قد حمبلت عل 
استقلالنامئذ سنة 59م د ». وهكذا محطمت الإمبراطورية العمانية 
فى أوربا وجثمت الدول الأوربية الكبرىعل مدر يكيا. 

أحفظ ذلك تركيا فلجأت إلى ألانيا وقامت يبنا علاقات 
صداقة؛ وقدوقفت تركيا إلىحانب ألانيا فالحربالماليقستة 14.14 
505 

ولا هرمت ألانيا وحلفاؤها مرت الدول النتمترة أملاك 
ركيا خارج أوربا» بل إن أراضى ركيا نفسها كانت موضع اذهب 
والتنافى بين الذول المظمى والدول السثيرة ء ولولا أن اله بمث 
لتركيا مسطق كال لضاعت إلى الأبد 

وف خلال الخحرب المالية الثانية سنة فية١ا‏ - م4وز 
وقفت ركيا على الحياد فأفادت من ذلك كثيرا : أولا استطاعت 
أن تقوىجيشها وأن تجمله مستمدا للدفاععن أراضها إذا تمرشت 
الخطر . ثانيا : جتي هذا الحياد تركيا ويلات المرب وكوارنهاء 
وما الحرب فى هذه المسور إلا الثمار والمراب والفناء واليؤس 
والشقاء 

وقد أعلن تشرشل مئذ ايام أن العامل الوحيد فى منم قيام 
الحرب الثالثة . هو الموف من ويلات الحرب . وها عمن رى 
بأعيننا آثون الحرب اللهبة فى كوريا ونلاحظ أن الدول تلق فيه 
من الوقود بقدو غغافة أن تزداد البار اشتمالا فتلهم المالم كله . 


١٠.٠‏ ااأرسالة 


سس وب التارريم 


أبو مروان الخرائطى 


للاستاذ تحود عت عرقة 


فى عام 598 من المجرة حبس الخليفة المباسى الوائق كتاب 
دولته وألزمهم مغارم جمسيمة ؛ مهما إلاتم بالكيانة واحتحان المال 

وكان بين عؤلاء : أحدبن إسرائيل » وسليان بن وه كنب 
إيتاخ القائد » وأخوه الحسن بن وهب » وأحد بن اللميب » 
وإداهيم بن دباح » وتجاح بن سلة » وأحد بن خالك اللقب بأبى 
الوزير . 

وقد تولى تدبير هذا الآمر حمد بن عيد اللك الزيات وزير 
الوائق . وكان ابن الزيات - على رحاحة عقلهووفور علمهوأديه ‏ 
ينطوى على أيْلغ ماتنطوى عليه جواع رئيس من القسوة والظل 
والاعتساف 

وكان سليان بن وهب من أشد هؤلاء النكويين تعرضًا 


للاذى ؛ وإنكان قد خلص بنفسه من المطب تحت د شروط ثثال 


وف أعتاب الحرب المالية الشانية انقسمت الدول التحالقة 
إلى كتلتين: إحداهها شرقية تتزتمباروسياء والأخرئغربيةتزجمها 
أمريكا واتجلترا . ولا كانت روسيا تطمع دائما فى الاستيلاء 5" 
القسطنطينية والبوغازات لتتمكن من الوصول إل البحرالاًبيض » 
ولا كان هذا لا يتأنى إلا على حساب تركيا ققد انشمت تركا إلى 
المسكر الغربى حرصا على سلامتها 

ولكن خوف توكاعل سلامتها يجب ألا يدفمها إلىالوقوف 
فىوجه الأمانىالتر مية اللصرية؟ فبتاك القاعدة البريطانية المسكرية 
ف قبرص وعى قربية منها » وقد أخنت إبجلترا قبرص من ركيا 
سنة 1874 نظير تميدها بالدفاع عن أراضيها 

انمث مله أببو الفتوم عطيفز 


ارتضاها وأقر مها . ويسجل الطبرى ذلك فى تار يمه فيقول ؛ 60 

أمر الوائق حبس سلبان بن وهب كانتب 
عائى ألف درثم -وقيل دينار- فقيد وألس مدرعة من مدارع 
اللاحين ؛ فادى مالة ألف درم . وسأل أن يؤخْر بالباق عشرين 
شهراً » فأجاه الوأئق إلىذلك » وأمر يتخلية سبيله ورده إىكتابة 
إيتاخ » وأمره بلبس السواد © . 

ودوى القافى التنوخى فى كتاءه ( الفرج بمد الشدة ) » 
بإسناد إلى سلمان بن وهب نفسه » قوله : 60 

« كنت فى زمن جمد بن عبد اللك فى أيام الوائق لا صادرتى 
عن كتابة إيتاح على أريمالة ألل ديئار ؛ وقد أديت مها مانتى 
ألف ونيفا . تاستحضرلى يوما وطالبنى بإلاق » وحدى فيه 
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وأرهنى » وم برض منى إلا أن أجبت أن أثدى غسين ألف 
ديتار قاطمة للمصادرة ؛ على أن يطلق ضياعى . . » 

عم 1 

جلى مد بن عبد اللك الزيات يوماً يجد فى مطالبة عؤلاء 
التكوبين وعمن فى إرهامهم واحداً يمد الآخر . فلا كانت نوية 
سلبان أعاد عليه الطالبة وأغلظ له فى القول » وسامه أن يقركتاية 
بقدر من الال جسيم . وقبل أن يأَخدْ خطه عا قرره عليه رج 
من دار الحرم خادم صغير ودس فى يد الوزر رقمة مكتوية ٠‏ فل 
يستوعب بنظره كلمانا حتى موض فى إر الخادم ممجلا 

وكان بين الماضرين الحسن بن وهب أخو سليان » وهو 
لا يرال موضع رضًا الوزي » وإنكان ليخثى أن بتحدث إليه 
فى شأن أخيه فبو يشبدماتجرى عليه وقد انطوت ضيه عل أسك 
بالغ وأمى كظيم 

. .كان قصارى جهد الحسن إذ حضربحلس الطالبة -- وهو 
عفار غابا ممع موضعه من خدمة الوزر -- أن يستقبل أخاه 
بنظراتالنشجيع » ثم يشيمه وهو خارج مجر قيوده ينظراتلؤها 
الاسف والإشفاق 

ولكن المسن فى ذلك اليومكان على غير عادنه » يلوح كن 
ق به قسمات وجهه . ولمل أخاء على 
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شنله الشاغل بنفسه استئف من ذلك شيئا ؛ فيادله نظرات خفية 
فها الميرةوقها التساؤل . ولم عتد هذا الوقف بالأخوين كثيراً ؛ 
ققد انهز الحسن فرصة تذيب الوزير بدار حرمه وألق إلى سلوان 
رقمة لطيفة استقرت فى حجره » فراحيهسها بأنامله فى اشطراب 
ثم بسط ثناياها وقرأ هذه المبارة مخط أخيه : « اءتى الخير 
الماعة من دارك أنك قد رزقت ابنا » خلقا سويا؛ وهو جسم 
بثير اسم . فا ثحب أن يسمى ويكنى ؟ 6 

وايحه سلمان بنظرء إلى ناحية أخيه لم عمس : عبيد الله . . 
أبو القاسم ! ١‏ 

وسرت فى سليان منذ هذه اللحظة روح جديدة » ونداخله 
عا قرأ سرور وقوة نفس . وفى حلم خاطف من أحلام اليقلة رأى 
أبنه طقلا رضيما » ثم غلاماً ٠‏ ثم فى ياقنا » ثم رجلا قوى 
الأسركامل النفس موفور الم » يتبوأ الناسب اللطيرة ؛ ونيشد 
من أزر أبيه عاله ومجاهة ” 

وعاد الوزير يمد حين إلى مجملسه تأمسك قليلا » ثم أقبل يميد 
الطالبة على سلوان » وبريده أن يوقع على مارضى الإقرار به . فا 
أدهثه إلا أنه برفض مرة ؛ ويستمبل أخرى » ثم هر قبا يينذلك 
ادل ويدافم » ويدل بالحجة وراء الحجة . . 

كان سلبان تحال من أنيماث النششاط وتجدد الأمل لم مخطر 
للوزير أن تسكون . فانمقد لسانه من فرط البنتة » وأقبل برمق 
سلبان فى حيرة وإنكار » ثم قال له : 

- ا أب أيوب ؛ ماورد عليك بمدى ؟ أرى عينيك ونقسك 
ووجمك مخلاف ماخلفتك مند ساعة | 

فأجاب سلبان : ماورد على ثىء ! 

قال الوزير : الله أن لم تصدقنى لأوقمن بك من المذاب 
مايستخرج منك الحق واضحا 

قال سلبان فى غير مبالاة : ماعندى ما أصدقك عنه 

ونظر الوزير إلى الحسنين سبل وقال : لتخبرى بششأن أخيك 

ول بطل بالحسن التفكير » ققد كان يمل من عسف الوذير 
ومن زعارته أشماف ما يتراى عليه إل سائر الناس : فأخيره 
بالمديث على وجبه حى سكنت نفسة'ء ثم قال : 


- اأسرى لأى ثى' قت أنا ؟ 

قال : له 

- قال : كوتبت بأن ولدا ذكرا سريا قد ولد لى » ندخلت 
فرأيته وأسيته باسم أبى » وكنيته بأنى مروان ! 

ورفت فى ذهن سلبان خاطرة »لم يلبث معها أن لمهض إى 
موشع الوزير » فأ كب على يديه ورجليه » وأقبل يهنئه بكيات 
رقاق » وبدعو له ولولوده » ثم قال : 

« أمها الوزير » هذا بوم مبارك » وقد رزقت ابنا . فارحتى 
وارع سالف خدمتى لك ؛ واجمل ابى موسوماً مخدمة ابنك » 
يل ممه فى الكتب ويتملهان وينشآن فى دولتك فيكو ن كاتا ل » 

ول يكن تمد بن عبد اللك ممن يطبجم مثل هذا الديث . . 
كان فى قلبه لدادة وقسوة وجنوح إلى المسف والاتتقام ؛ مماجمل 
شعاره الذى لا مخل به » قولته الشهورة : «الرحمة خور ف الطبيعة» 

فلم بد على أن تشظت عمروق جبينه قسوة وحرداً » ثم قال ؛ 

- يا أ أيوب » أعلى يجيز هذا ؟ وإلاى تستغر وتخاتل ؟ 
قد حدثتك زفسك بأن ابنكهذًا يلغ البالغ وتؤمل له الوذارة . . 
ورجوت ف نوائب الزمان وقلت : أرجو أن محتاج ابنه إل ابنى 
حتى يطلب منه الإحسان والفضل . فإلى أستحلقك به وأحرج 
عليك ؛ إن بل ابنك هذا اليل » إلا وسيته إن حاءء أبتى لثى' 
من هذاء ألا يحسن إليه ! 

وأعظ الاضرون جيماً هذا المطاب المديف ؛ وم على 
مجلس الطاغية عت ثقيل لم يقطعه إلا كليات غافتة متعثرة من 
سليان » تنصل مها مما انهم به واعتذر مما قاله ؛ ثم دعا للوزير وصعت. 

وعاد سلمان بعدقليل إلى ظاات ععبه وهو حدث نفسه أن 
هذا غاية البئى : وأن ما تحدى به هدًا الطاغية القدر يمياراته 
الربرة ؛ سيق على وجه من الصحة يستخرج الميرة والمجحب 

على أنه عادبعد أيامفقيل ماقرر عليه ؛ ورد عليه الوائق شياعه 
وأقره على كتابة ( إيتاخ ) 

بدنانا 

ومرت ستين ؛ أسبح بمدها وليد سليان - الذى اختازله 
أبوء وهو رمن الحبس عبيدالله اسم » وأبا القاسم كنية -- أصببح 
فتى يافما » وشابا يتوسمفيه أهل الفراسة آبلتالتجابتوملامالجد » 


ةا 


ازسالة 


وطارت خلال ذلك لأبيه سلبان شبرة ؛ ونأل له يمد عريض 

ولا مات الخليقة الوائق تولى بعده أنخوه التوكل ( بير عبد 
منه ) وكان محمل أشد الضغينة لحمد بن عبد اللك » ومحفظه عليه 
ماكان يحسهه به من المبانة زمن أخيه » لم مارامه يوم وفاة الوائق 
من تحويل الخلافة إلى ابن اللتوق صئير . قم يشف غليل نفس 
التوكل إلا أن وب على عمد بن عبد الاك وثية سلبه فها أسباب 
نممته ء لم قتله بمد تتكيل وعذاب ( فى صفر سنة 558 م) 

وعبد التوكل فى مهل نكيته محمد بن عبد اللك » إلى 
سليان بن وهب عناظرته وإحصاء متاعه . فواق داره فى كوكبة 
من الجند » وهو لاهج اللسان بشكر الله على ما أولاء من تعية ) 
وبلنه ق عدره من رغبة 

ولقى فى الدار ذلك الان الصغير - أبامروانعبداللكبن شمد 
ابن عبد للك -- ببى ويتظم . ناستدناه إليه وسأله عن قمته 
فقال : 

-- منم ت كل مالى ؛ وأدخل ما أملك كله فى الإحماء 

ققال سليان : لا بأس عليك . لم أمر بأن يرد إليه كل 
ماكان له . وخر ساجدا لله على أن هيأ له أداء هذا السنيم 

وقص سلوان بعد حين على ابنه عبيد الله حديثه مع الوذير 
عمد بن عبد النك » فى يوم موه ومولد أبى مروان ابن الوزير » 
ثم قال لعبيد الله : يابنى » باله - إن رقمك الله واؤمان ووضم 
أبنه حتى يحتاج إليك - إلا أحسنت إليه ! ! 

ووعى أبو القاسم عبيد الله بن سلبان عن أبيه هذا الحديث 

انا نا 

ولا تولى المتضد انكلافة استوزر عبيد اله بن سليان بن وهب 
(فى رجب 5378 م ) ؛ فكان من عادنه أن يتخذ للمظال. يحلا 
عاما . وفى يوم من هذه الأيام الشبودة دخل عليه فيمن دارا 
رجل رث الهيثة عليه ثياب غلاظ فعرض عليه رقمة . وقرأها 
الوزر قراءة متثاقل عنهاء ثم متفكر متعجب مما ها . ولا أنم 
استيعابها قال : نعم وكرامة » أفمل ماققل ألى لا ماقال أبوك . 
كرر هذا القول ثلاتا ثم قال له : عد إلى وقت المصر لأنظر فى 
أمرك 

والنفت إل خاصة حمبه قتال : إذا لوت فذّكروق بحديث 


هذا لأخبرك منه بمجب جيب . فنشوقت فوس القوم إلى هذا 
الحدث 

وواصل الوزير عمله يأمر ويهى يقية الجلس م قام فاستراح » 
ودعا بالطمام قتناوله معه من حضرء فلا بانوا من ذلك حاجهم 
أوكادوا قال الوزير : ما أرأ كم ذكرعوى بحديث صاحب الرقمة | 
أم أقبل يسوق إلهم ماحدثه به أيوه حتى بلغ منهم العجب غابته 

ثم قال متما حديثه : 
لأنى سروان خبرا » حتى رأيته اليوم » فكان ماشاهدتم 


ولد ضرب الدهر مغر ه فا عرفت 


وأمر الوزير بإدخال أنى مروان عليه عندمقدمه. فلا تدم 
وهب له مالا وخلم عليه وحمله . ثم قلدة ديوان البريد والمرائط » 
فشثل هذا النصب ثلاثين ستة أو أ كثر 

وكان يكتب إلى عبيد الله - عندما يكانبه - وهو متتلد 
هذا الديوان : 8 عبد الوزير وخادمه ؛ عبد الملاك بن حمد 4 

ولكن الوزير أراد أن يمفيه من هذه الخاطبة الذليية ققال 
له : أنت ابن الوزير على كل حال ؛ ولا أحب أن تسدللى ) 
فا كتي اسمك فقط على الكت 

قال أبو مروان : لا تسمح نفسى بهذا » ولكنى أ كتب 
( عبد الك بن عمد غادم الوزير ) . فقيل منه ذلك » فكان 
يوقع مهذه الميارة إلى جميع الوزراء الذن كتب لهم حتى وافته 
منيته فى وزارة ابن الفرات الثالثة 

وكان أبو مروانكالترتب على هؤلاء الوزراء ججيمآ عا عامله 
من ذلك عبيد الله » قلزم هذا النصب إلى أن مات 60 1 

وقد نمل عليه طوال هذه النثرة انب أنى مروان الخرائطى » 
حتى نسى الناس نسبه إلى ابن الزيات ؛ إلا من كان يل مخاسة 
شأنه من جاعة الكتاب وغيرتم 

كود عزت عرف 


() حمل أبو مروان فى خدمة عدد من الوزراء أراهم عد الله ن 


سلبان بن وهب ؛ ومأجم ينه القاسم بن بيد الله , والمباس بن المان » 
وعلى بن عد بن الفرات , ويد بن عيده الله الحلاتى » وعلى بن عيسي 
ابن الجراح ؛ وحامب بن العباس 

وكانت ونته فى وزارة ابن الفرات الثالثة فى ااثترة بين ريم الثانى 
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ع 2 تياد الاحرار 
للف الترك الرّستاز اغا أغاو أصمر 


للاستاذ أحمد مصطق اللحطيب 


'متماع - أقوال الخشاء 

لما من بلاد عجبية ؟ ما أصعب نيل المرية ؟ . . ليت شعرى 
هل أستطيع إلفة هذه الحياة ؟ . . لقد خيل لى الأمر فى البداية 
سبلا ميسورا . . ولكن هاهى ذى الصاعب تتوالى وتتفاتم 
فى الهاية ٠‏ . 

إن هناك رواسب فىقراراتالنفوس تركها عبودالتاري 

إلاشية من ووائها » هى التى تستمبد الإنسان وتقيده أ كثر من 
غيرها. . 

وها إن الال تتطلب الآن التخلص من نيرها وسلطائها 
دفعة واححدة . . . عليك أن لا تكذب » أن لا تداهن » أن 
بتحل بالشجاعة » أن تدافع عن الحق ء أن لا تمرف معتى النردد » 
أن تقول الحق ! 

الها من تروط صعية ثقيلة ؟ 

كيف لامخئى جانب الرجل ذو البأس والقوة ؟ أو لاتجبرله 
امدق ؟ أو لا بتتحاشى التزلف إليه ؟ 

إن ألرء لتشطرب أحكازه وترتعد فرائمه عند ويته أحد 
هؤلا. الطناة المتاة 
يباشر الجد والثناء بنير إرادة منه ! 

ولا مكن أن أنبى قط ماكان حدث لصديق لى كنا أراد 
محادية أحد الوزراء فى التليغون فقدكان يشحي لونه 3 ويتلعم 
لمانه ويأى مخركات آلية مضحكة كا لوكان أمام الوذير نفنسه 
إلذات لا أمام 1 سماء ..٠‏ وقد شاهدته ذات مرة وهو برد هذه 


٠‏ ورأسه يدور ؛ ورقبته تنحى ولسانه 


- نعم يا مولاى . فصل عطفتك الساى هفوة 
الصئير عفر الكبير ٠٠:‏ » 


لالض 


لم أل بالسماعة على الأرض بعتئف وترامى على أحد القاعد 
لامئا وعو يقول : 

- « آء ! ...كد أن يقفى على ٠.١‏ لاذا كل هذا السخط 
والمياج ؟ .. كل ماف الأمر أننى رفنت نهار أمن تقريرا إلى 
معاليه ,ذاكرت فيه نبذة قصيرة عن سوء سلوك له فى الدائرج 
وفساد أخلاقه ٠-٠‏ يا ويل منه ومن ثورنه وغطيه »- ولكنى 
لحسن الحظ استطعت مُيدئة الخالة -- آم -.. » 

ومع أننا كنا نسخر انذلك من هذا الصدين التخاذل 
ارعديد ونهزأ به إلا أننا فى الحق لم نكن لنختلف عنه ٠ن‏ هذه 
الناحية إطلاقا 

والآن كيف نستطبع استئصال شأفة هذه الملل التى نفذت 
إلى عظامئا وجرت محرى الدم فى عروقنا ؟ 

م ينمض لى جفن فى تلك الليلة من فرط تأترى .. يل ظللت 
أدود فى غرفتى طول الليل --- وإذ طلمت تباشير الصبح » 
سقطت على الأرض كنئة هامدة من شدة الإعياء 

وحين فتحت عي ى كانت الشمس ف متوع اهار » وكان 
رأمى مثقلا بالصداع .. قاحسبت بحاجة شديدة إلى استنشاق 
الهواء النق 

ألقيت بنفسى إلى الشارع. .وقصدت إلى حديقة تجاور البيت 
الذى أقطنه -٠-‏ كان البستانيون هنا منبمكين فى رى الحديقة .. 
وكان نمة على بعد قليل ينض عثال شامخ 

اقتربت من الفثال وقرأت على أحد جوانب تاعدته هذه 
الكتاية : 

« بطل بلاد الأحرار الأول » 

ملت إلى أحد البستانيين وسألته عن اسم الديقة وعن هوية 
البطل 

- هل أنت غريب عن هذه البلاد ؟ 

نعم !.. جثت حديئا ! 

- يطلق على هذا الكان حديقة الحرية ٠.0‏ وذّلك المثال 
عثل أول وطنى رفم لواء الحرية شد الاستيداد .. قبلادنا تمده 
ونتئسهة 

لبذنيانا 


1 اارسالة 


وف هذه الأثناءكان الناس قد أخذوا يتوافدون على لكان 
زمرا زمرا © ولم تمر سوى هنبة حتى عقدت اجماءات عديدة 
أيسا فى متلف أحاء المديقة 
فرأيت فت يافما يلق 
خطابا جماسيا مؤثرا «- أصنيت إليه فاذا هو ينقد الحسكومة ؛ 
وحمل عليها جحملة شمواء لأنها تقاعست عن تفية برنائجها 
محذافيره » وتركت عددا من الوطنيين فى الشوارع لا يحدون 
لأنفسهم عملا.. ولأن الإحصاءات الأخيرة دلت على وجودائنين 
فىكل مائة أسين بين سكان الملكة ؛ وذلك يمدعارا كبيرا 
وصمة لا تحجى من جبين البلاد الحرة 

اقتريت من جاعة ثانية ٠:‏ فشاهدت رحلا فى منتسف 
العمر » ضعيف البنية » يتبسط فى شرح النقائص التى يلاحظها 
على اليل الجديد » ويؤاخذتم بشدة على اننماسهم فى الحادية » 
وانصرافهع عن الثل الملياء وإفقالحم أمر الصلات الإنمانية 
والوطتية الرفيمة» وبرى أن هذه حالة ستؤدى بهم لا محالة إلى أن 
تكون ثاريم هزيلة عدعة الحياة » ورؤوسهم فارفة جوقاء » 
وسجاياتم منحلة سائرة نحو التلاشى والاتعحلال 

وإذ كان الحطيب يبدى عخاوفه الشديدة من منبة الأمر » 
كان لا يحد دواء مداواة الوشع سوى المبادرة إلى إأحداث تغثيير 
شامل سريع فى نظم التعلم وأهدافه وخططه التى قسير علها 
الدولة فى تنشثة الشبان وإعداد الحيل القبل 

أما فى الزمرة الثالئة فسكان اللخطيب سيدة بإرمة الال 
تتحدث عن حقوق الرأة السياسية 

وفبمت من أقوال السيدة المطبية أنالنساء فى بلاد الأحرار 
علكن نفس المقوق التى يتمتم بها الرحال » ولا يشن عليين 
بسوى منصب رئاسة البلاد ققط 

وقدكانت اللخطيبة تشير إلى هذه الناحية فىاتتقادانها وقول : 

لاكيف يسوغ أن يسن هذا النصب عل الرأة» ثم لا 
يسن به على الابن الذى تإره؟ 

إنهم حدثوننا عن المواص الفيزيولوجية .. وكأن الرجال 
يما فى منجاة عن النقائص الفيزيولوجية 

اذهبوا إلى البيمارستانات ؛ إلى السجون »- ادرسوا 


أقتربت من أحد هذه الاجماءات 


إحصاءات الرالم » فلا أظن النتيجة ستكون يجان الرجال ر 

إن هذه الخاوف ليست سوى أعذار تافبة » لا مخرج عن 
كونها بقاا أسلحة فاسدة استمملها الرجل منذقديم الزمان لفمان 
استمرار سيطرته على النساء وبقاء استبداده بشؤونين .. ولكن 
الرأة سوف تقفى على هذه البقية الباقية أيا كا قضت من قبل 
على القيود الأصبلة تفسها وحطيتها إلى الأبد » وذلك بفضشل 
كفاحها الستمر ونضالها الدائم » وجبادها الذى لا يفتر ولا ينى 

أجل سوف يمل ارال أن هذا اللحأ الأخير الذى يأوون 
إليه » يحب أن تفتح أبوايه على مصاريمها أمام النساء نزولا 
عندما يقغى به الشرف والكرامة ٠٠‏ وأن وجود أقل تفاوت 
فى الحقوق بين الأقراد فى بلاد الأحرار ليس إلا وسمة عار فى 
جبين الحرية نفسبا . وسوف حو الرأة هذه الشائية مهما طالت 
بها الأنام أو بست أمامها الشقة --- © 

انمتا 

كانت هنالك ججاءات أخرى أيضًا 4 غير أنى كنت قد 
أحمست بلتعب ٠.0‏ للست فوق أحد الكرامى ؛ وشرعت 
أفكر فى جيع هذه الشاهد التى مرت أماى ول | كن قد رأيها 
أو سمت بها من قبل 

وكان من أشى ما أثار عجى أسلوب المطباء ولمجتهم فى 
أثناء اكلام .. فقد كانوا يحصرون انتقاداتهم فى دائرة الوقائم 
والموادث » ويمنون عتاية كيرة بأن لا يظبى على حديهم أى 
أثر للتذبنب أو الشكوك أو التردد؛ مسبنين عليه ثو! من عفة 
اللسان والوقار » متتكبين عن استمال أية كلة نابية فها حرج 
لماطفة الشخص الذى يتصدون لاتتقاده أو مس لكراة من 
يشنون الجلات عليه .- 

وقد تراءدى لى فى الوقت تفسه من المانى التجلية فى عيون 
الستممين » وإمارات الجد اللائحة على وجوههم ؛ أنهم يستسيغون 
هذا النوع من التقد وبرناحون له ويؤارونه على سواء » ويحدونه 
اصن للغائدة وا بقى 

وقد ذكرنى - بغير إرادة منى س ما شاهدته هنا من 
الصور الجديدة ؛ ما فى بلادى من أساليب النقد وفئون النقاش 

يالمول الإسغاف الشنيم والنهور الجامح ! .. وبالحول السباب 


امعاص 
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والشتائم التذعة ! .. أقوال مشطرية لا رابط ينها » إشارات 
غامضة ؛ إعاءات مثلقة مسمبحنئة .. ولطالا حدث أن الساميين 
وللقارئين سدو | اثائهم وأتمشوا عيونهم تقوزاً واستتكارا » ثم 
هبوا ججيماً يطالبون بوشم حد مثل هذا الجو الوبوء الخانق » 
فظبرت قوة طاغية كت أفواء التكلمين وعصبتعيونالشاخصين 
مما بشكل حك » حتى عاد اناس فى هذه ألرة يشمرون 
بالاختناق من الممت والظلام 

آه 1 ما أعظكارثة الإفراط والتفريط ! لقد اقتننت الآن 
أن الحرية لا بمكن أن تنال عحرد الرغبة فها » أو الطالبة 
بتحقيقها ٠:‏ إن على الإنسان أن يربى شخصيته » ويمخلق من نفسه 
0000 

- أجل 1 أجل ! على الإنسان أن يكون سيداً ! 

- إلى من نتحدث ياعزيزى ؟ 

استدرت قليلا . . فؤجدت أحد الشيوف الإخوان جالنا 
إك جانى » يرمقنى ينظرات التمجب والهنان وأنا أحادث طيق 
الماثل أمالى . . 

- كنت غارقاً فى التقكير وأنا أقارن بين ما شاهدته اليوم 
وما وقم لى بالأسس فبدرت تلك الكلات منى دون وعى . . 

فايم أبقسامة رقيقة ثم قال : 

- لا تحن ! هذه مرحلة قد تخطاهاكل واحد متا . . 

- إذن أنم هنا منذ وقت طويل . - 

- اجل ! 

- أرجو أن تخترونى : هل تقصد هذه الاسجنامات هنا 
كل يوم ؟ 

- كل يوم على وجه التقريب . . وتلك الساحة أشيه 
عدرسة شعبية عامة يستطيع أى مواطن أن يطلم فها على كل 
مابعنيه أمره من شؤون بلاده : 

الما من عادة حسنة [ 

# © * 
حضر الأساتنه ف اليوم التالى ثانية ققلت مخاطياً أحدثم : 
- ننص المادة الماشرة على أن التسائد دين واجب الأداء» 


فا معنى ذلك ؟ 

- أجل ! إن وجود النساند والؤازرة شرط أساسى يلاد 
الأحرار ٠‏ انظر إلى الأنطار غير الحرة نجد فبها الأفراد والأسر 
كلا مستقلا بنفسه عن غيره » وليس بينظبرانهم من الصلات 
واروابط إلا الزر القليل . . ذلك لأن سيب الاستبداد الملت 
علمرؤوس هؤلاء لايفسحفى لجال طم بالتازر والتآلف وتكرين 
جهة واحدة وكيان وأحد. . 

فالشرط الأسامى فى هذه امالك التفرق والتخاذل ووقوف 
الواطن » موقف الأجتى من أخيه الواطن وعدم اهام 

وكا أنه من اليسور جدا سحق أفراد يحتم عكهذا وإفتاؤه » 
كذلك من السبولة بمكان ٠:‏ أن يلعب الرء كا يشاء بهذا الجتمم 
نفسه كم لوكان خرقة بإلية عدة الدم واللياة:»..- 

أما فى بلاد الأحرار » الشرط الأول هو الأتحاد والإيثار 
والإلقة التامة بين الأقراد والاهتام ما يحدث ويقع للواطتين -.. 
والكل عنا كلقات الشبكة تتأئر من المطب الذى يصيب أى 
واحدة منها ٠.»‏ 1 

وشؤون الجتمم ذاته لا'تعتدل ولا قستقيم إلا إذا يجا أفراده 
جيماً ما حاق بهم من الأخطار وأصامهم من الألم والاشطراب 

هنا يتحتم على كل فرد أن يكفل بصيانة حقوق غيره وشرفه 
وكرامته . . وليس فى ممح البلاد أقوال من قبيل : 2 إذا مت 
ظمة نا فلا ؤل القطر» « عش لنفسك © هل أنا الذى 
أستطيع إصلاح العالم ؟ 6 

- 1ه أيها الأستاذ ! إفى مص إليسك بكل كيالى وبكل لذة 
وشنف . . ولكن وا أسفاء . . إن جيم المادات التى ألتها 
والتقاليد التى جريت علها لمى على طرف نقيض مما تفطلم على 
بشرحه وإبضاحه ٠:‏ ليت شمرى كيف أستطيع أن. أغير 
مابتفسى ٠:‏ إلى ! ما أصعب أن يكون الإنسان حرأ ..٠‏ 

ج نعم يابى ؟ ليست المرية سهلة سائنة ٠٠٠‏ والعبودية أسبل 
منها ٠٠.‏ فبينا المبد يسل زمامه إل غير ليقوده كا بريد ويهوىنجد 
لمر لها لفك في غيلء::: 

إن كل مواطن هنا مكلف بحب الثير » وممى حب الغير 


الفينا 


لللأتب السكشسر ترماس فار ليل 
ترجمة الأستاذ وسف عبد اللمسيح ثروت 


لس ج ندم 


لقد ساعد جوته شلر فى أمورء الماشية حتى قبل معرفته به 
وصداقته له » وذلك بتقدعه ووشيحه للمدمة ولاية ( واعر ) 


عو أن يتحمل الره فى سبيل غيره الناعب والشاق. . وبهذه 
الوسيلة وحدها يستطيم الواطن أن يصون نفسه وغيره مما فى 
وقت وأحد 

وحيث أنك قد سلكت طريقاً آخر حتى٠اليوم‏ » فقد 
فنشت دانما عن منافك فى خاوج الجتمم ؛ ولم تفكر إلا فى 
نفسك ..٠‏ وقد أدى بك ذلك إلى أنك زدت ضمفا على ضمف 
واحطاطاً على امحطاط وعشت حياة كلها قلق واشطراب . 

أما وقد اعتزمت الآن أن تبح حرا » فإنه بتحتم علييك أن 
تسمى لبذي نقسك ونتفقه فى قرانين يلاد الأحرار وتممل 

يحب علينك أن لا تيقى فى معزل عن الاهمام عصير الجتمم 
الذى أنت أحدأفراده » بل عليك الالتفات إليه والحفل بحقوقه » 
ورعانة ماله وشرنه وكرامته » والتفكير فى سُؤون فترائه 
وأطقاله » والاتتساب إلى الإجسات الخيرية التى تعتى بذ ل الساعدة 
والموئة لمؤلاء وإلدفاع عن حقوقهم وبتعميم التمليم يهم وغير 
ذلك من الأمور التى تسكفل للجميع سمادتهم وهتاءهم 

وعليك أن تمل أيشا أنه ليس فى هذه فرد واحد لا يتمل 
عواطنيه الآخرين بأ كثر من ست روابط وطنية واجتاعية فى 
وقت واحد» وهذا عو السبب فى أنمى الؤاحد مهم قيد شمرة 
بثير روابط الجيع : فبتحرك الكل وكأنهم شخص واحد :. 

- يله من مجتمع سميد ! 


«يتبم » أصمر مصطافى الظيب 
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وتوظيفه فى أ كاديية عرنب ممين , وفد أدت هذه الساعدة التى 
حاءت لا على اعتبار عون ؛ بل على اعتبار خدمة متقابلة إلى تانج 
ذات أهيه داعة. وقد ارتفم شلر إلى أوج عظمة الفن وهومطمان 
إلى عطن ورعاية ونصمم صديق واحد ين مثات الأعداء . ومكذا 
- اعتاداً على هذا التأبيد من قبل صديقه - استمر شلرى 
تقدمه وتجاحه غير ملتفت يسرة أو عنة » وكانت أيامه عخصصة 
جيمها لتأدية واجبه الأقدس 

وتلا محد إنسانا مكن أن يساعد الآخر مثل هذه المساعدة 
وأن يفيده مثل هذه الفائدة » لأنتا تمردنا - كأ هو الال فى 
الواقم - أن يكون الإحسان مبتذلا فيه الذلة والفجيعة وقلة 
الذوق ؛ لأن منشآ تنا التى تقوم عثل هذه الأعمال الخيرية ممى 
مؤسسات تافبة ومضرة ولو أنها تتحصن بأعاء وألقاب. 
وأكثر من عذا إذا تفضل أحد أمدقائنا عديد العرن إلينا 
بإخلاص واهيام ؛ فهو ل يعمل على تفبم. مشا كلنا ونعرفة 
احتياجاتنا المقيقية حتى يمكنتا من السير قدما وطريقتا » يل تراه 
على المكس من ذلك يصير ببساطة غريية ؛ وريدنا أن نغير 
اجاهتا وتتبع سبيله الى اختاره لنفسه ؛ وبذلك يجمل أمر 
إسلاحنا غير ممكن لأننا لا ولن نقدرعل ذلك . وهكذا فالناس 
كل بعيد عن الآخر 2 وليس لأحد أن ياعده حاره » بل أن 
ينقبه من جاره كى يأمن شره ويتوق خطره ويتتى.شواظ ناره وعو 
أمر صعب التحقيق 

لقد تحدئنا ساينًاً عن حاس شلر التام للأدب واعتبرنا ذلك 
وحده فشيلة توجته مدى الحياة . وأوضح دليل على حيته وغيربه 
للوسول إلى هذا المدف فى كل أدوار حياته »هو مواظبته على 
هذا السعى حتى أواخر حيانه » بالرغم من إمابته عرض عضال 
عد حيله وزعرّع أركان قوته . ولم ينجل نبل سجيته فى أيقمرحلة 
من تارمخه » كأ جلت فى عذه الرحلة -- مرحلة الرض - قد 
برزت البطولة تير النظورة وهى فى عنفوامها عندما كان الندو 
الأسود بعزقه من الداخل » ولكنه كان قادراً على إيماده بعض 
الشى' . وعندنا شواعد طبيةعلى أن المى والعشرين سنة الأخيرة 
من حياته ل خل لحظة واحدة من الألم المض . على أنه مم كل 
ذلك لم ينشلك قط ولم يتضجر ابداً . نلاحظ ذلك فى مراسلته مع 


١ ازسالة‎ 


حوته » فاه بشوعاً مشذولا ؤنادراً ماكان شكلم عن أدواله 
وأوصابه» وإذا ماتكام علبافبلنة شخص ثالك أنه يمتر بأيامه التى 
بقيت فى حوزته.«على أننا نستطيم أننقول إن أعظر أعماله الشمرية 
تمود إلى هذه الفترة ؛ خصوصا إذا تذكرنا كْ وك من امراك 
روسو من الأدياء والشعراء السطحيين 547 الذن تماوا 
وذابوا أسى » على الرغم من الواهب التىأوتوها -- لأمهم أصيبوا 
بأمراض عصبية اثنبت بكثير مهم إما إلى الجنون وإما إلىالتماسة 
البلكة ؛ على أن شلر - وهو فى مثل هذه الأوضاع نفسها ست 
كتب أعظ تأملاته وأحسن روياته من ( ولنعتاين ) إلى 
( ولم ثيل ) 

يقال إن هذه الحن لا يمكن تحملم؛ إلا بالاعتاد على زكيزة 
الدين وحده » وحن تقول إن شار كان له دينه الخاص . . وكان 
«متمبدا وناسكا . . وإذا فبو ل محتج فى آلامه الأرضية إلى فعامة 
سماوية تسنده » بل أقتصر على الدامة الثالية فى تحمل أوصابه 
فى مثل هدًا العام البئئى الريض 

هل لنا أننتكلم عنسمادته ؟ وا أسفاء ماذا يعنى سمو المبقرية 
غير معدة قوية وشبية ممتازة ! . . أو لا تمنى حتى كلمة روح 
معنى العدة فى بعض اللبحات الكالفونية ؟ أليى الجلوس فى 
راحة وا لمتع بالشبيات واروائج العطرية والاستمتاع يالاضى 
والحاضر والستقبل والإخلاد إلى الأحلام واليقظة بين الفينة 
والأخرى ما يدل على الطمأنينة والرور وللياة المائئة والبجة 
الدائمة والسعادة الكلية 

إن الأمر بالنسبة إلى العبقرى الريض لا يتمدى كأ يقول شلر 
( عاله الذهنى الثالى الداخلى الذى ينخره اإداء التباطى* 
ويستزف جاله ويمصف به عصفا شديدا؛ فلا ببق منه إلا الياس 
والقنوط والرارة وإلا الحرمان الذى يلازمه حتى النهاية الرعبة ) 
ولم يكتف شلر مهذا بل نراه يستطرد فى ذلك فيقول ( الويل من 
تشطرب إرادته وتخور عزمته وتنحنى رقبته أمام نير هذا المدو 
الجديد ! لأن البطالة والحيال اللشوش يسيطر عليه وتطلق سراح 
(١)هناراى‏ الكائب الكبي ولبى لنا إلا أن ثاقله يأماذة للترجم 


ألوف الشياطين لتشايقه وتمذيه حتى محئنه. واأسغاء ! إزعبودية 
الجزائر 27 تمتبر حرية إذا قيست إلى الآلام التى يعانيها المبقرى 
الريض الذى البد قلبه ورزح نحت كابوس بالآلام . فكته 
الطينى يصبح سحنا مظلا كا تصبح أعصابه متازل للقرف والمذاب» 
وروحه موثلا للمزلة الوداوية » ويظل فريسة لاشباح المنرط » 
ويندو متحجرا من جراء ازدياد الألم» محكرما عليه بللوت فى قيد 
الحياة وبالشمور بالوجود الألم » لا حول له ولا قوة ولا حتى 
شمور بها ء ومن الفزع أن يشم الوت أو فتدان الوعى التام حدا 
لثل هذء النماسة © ) ومها تكن الحالة مثيرة فعليتا أى نظو 
إلها تظرة عطف لا نظرة استتخفاف ونجحرد . وعلى كل حال نقول 
إنه من المار على العيقرى أن يقشكى . أليس فى نفسه نور من السماء 
ليست عروش الأرض بهائها إلا ظلاما بالقياس إليه والقارنةيه ؟ 
والرأس الذى يلبس مثل هذا الناج يأى أن برقد بقلق . إذا كان 
هذا التور السماوى هوالذى أعان سيمون السورى”” على أن يصمد 
فى أعلى عمود التعذيب دون أن يترحزح إعانه قيد أتملة فم 
بالأحرى أن يكون الأمر كذلك إذا كان هذا النور مباشرا 
ووضيئا صافيا وخالصا من كل شائية ؟ وإلا قدع حكيم النمر 
يتألم من الأوساب والرزايا التافبة فى سبر وأناة ؛ أو يمترف بأن 
التعصبين القدائى كانوا أسدق منه تعبدأ وأصق سوير وأرمف 
إحساسا . وقد تحدث بين الحين والآخر أن يعرض فى بمعض 
الجالر الآدبية والتو اوى الثقافية حديث السعادة ؛ فينى السادة 
التناقد ن شرامهم ليعكلموا فى السعادة وعما إذا كانت هه الناية 
الرئيسية من حياة الإنان » وأغلهم يؤيد رأى بوب القائل بأن 
السمادة هى غرض وجودنا وهدقه ؛ ولكن الممارضة لا تكتق 
هنا بل “ربد أن تغهم ماذا تتكون الطبقة الجاهلة أسمد حالا من 
الصسفوة الختارة . ومع ذلك قنحن لانريدأننستبدل أما كننامهم؛ 
ألببى مكنوب!ا أن زيادة المرقة زيادة فى المزن ؟ ألين 
مكترب! تولهم تملوا المكة واستزيدوا من المرفان لأن فى 


(؟) هى بلاد الجزائر المعرونة ولد كانت 1نالى مسرحا لوق التخاسة 


)١(‏ حياة شار ص « هه» 
(4) شيد من شجداء للسيحيا الأول 
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هذا بداية الخبر ؟ فإذا كان تمليمم سميحا فلاذا نش فى 
النشال بَكل قرتنا إذا لم يكن ذلك فى سبيل الحصول على المعادة 
والنجاة من الآلام والأوساب ؟ 

وهكذا تظل السعادة بين الأخذ والرد بين هؤلاء الناطقة من 
دون الوصول إلى ننيحة كفلعية مقنمة» وهذا ماجملنا مشطرين إل 
ركبا على ما عى عليه من ارتياك ومخبط . ولكن هناك بعض 
النفرس الجدية التى لا تعتبر الحيقة لموا ولعبا بل (ماهية) الحاة. 
وم لا يعتبرون الأشياء الظاهرية الجامدة إلا اءتبارا نافبا » بل 
مهمهم قبل كل ثى" ( النداء الداخلى ) هذا النداء الذى إذا توقف 
فلن يفيده حتى استحسان اللايين من الناس . فإذا ما عثر هؤلاء 
على الحق الذق يبحثون للاهتداء إليه بكل نشوق وبكل قلق سعوا 
إليه .حاهدين ينض النظر عن امير والشر وأصبح المدف النى 
يسعى إليه الإنسان 

إن أمل هذه القضية ناثى* - كا هو امال فى كثير من 
القضايا نحت الشمس - من الاشطراب الاشوى » فإذا كانت 
السعادة تننى اليسر ف العيشى » فن حق كل ثى' أن يسنى 
لتحقيق مثل هذا اليسر » ومن جبة أخرى»؛ فإذا عنينا بالسعادة 
والإحساسات السارة » 5 هو رأى الكثيرين من الناس » 
فعندئد يظبر عندنا شك فى النضية من الأساس . أما إذا تبصرنا 
يدقة فى المقيقة القائله بأن فالإنسان شيا أرقم من حي السرور » 
بأى ممنى كان هذا السرورء فإننا جد أن الملدين والبشري نكانوا 
يعبرون هذه السالة ما تستحقه من التفات بالغ منذ بداية نوه 
العالى » وسيستمر ذلك إلى نهايته » إن كانت له نهاية . وطبيمعى 
ألا تخاو عصرنًا الحاشر من الأشخاص الذذن يمرون على عذه 
الحقمة ويؤ كدونها .. وماذا يفعل القارى' هذه الْبلة الصذيرة من 
( رسائل شار الجالية ) وهى مخص نلك السألة القديمة ومسألة 
محسين الأنواع ؟ انظر إليه كيف يعالجبا بهذا الأسلوب الطريف 
إذ يقول < إن أول الكاسي الى أحرزها البشى فى مملكة 
اروح هو الخوف والتلق ء وها تتيجتان من تتايج التمثل وليس 
الإحاس 4 ولكن المثل أخطأ فى هدفه ما أأخطاً فى طريقة 
التطبيق . وتمار هذه الشجرة يإلنات عى السمادة سواءكان ذلك 


اأرسالة 


النسبة لليوم العابر أو لكل الحياة » وعذا لن يزيدهم ذرة مرش 
الاحترام مدى الأبد . فاستمرار الوجود اللانهالى والسعادة 
لفرض الوجود والسعادة بحد ذانها مخصان الشهية وحدها ؛ وعهى 
عبارة عن كفاح الحيوانية التائقة إلى الخلود . وهكذا يدون أن 
بحرز هذا الإنسان أى ثى' لإكال رجولته الذهنية تنيجة مذا 
اللجهود العتقل » تراه مخسر حيوانيته العيدة » فيفقد المافر فى 
عاولته اليائسة لكسب الستقبل اللاعدود الذى لم يقصد لذانه 
بل الذى قصد هو الماضر إليه بذائه © 

والظاعرة الوحيندة التى يتميز ها عصر نا هذا هو السعى فى 
سبيل الكير المسى والسرور الشخمى ف أى شكل كان ؛ ومى 
النرض الذى يسيطر على حمل الإنسان وواجبه ؛ وإذا كان فى 
قطيم الإنسانية عبيد للشهوة والشبية من أمثال أيقور » فإن 
هذه الإنسانية ثن تعدم بعض الرجال ذوى الرسائلالمليا لتحقين 
القيمة الروحية للانسان » وأن هذه القيمة ليمت ميزاتاً تقاس فيه 
الحوافز الختلفة؛ بل إن الروح ثى” حى ذو قوة وحرية وعى تقوم 
بخدمة المق والفضيلة واللمير . ولكن الأوساع ف النظروف 
الحاضرة :قاس قياس أقرب ما يكون إلى التعقل والرزانة . فن 
جبة نرى أن الطربق المادى الذى يقوم بتعبيده كثير من 
الأخلاقبين » ومن جبة أخرى ترى الاشطراب سائدا فى سفوف 
الجاهير فى هذا السجن - الذى ندعوه بسحن الماة - وزعماء 
هذء اللجاهير يجملون من التفمة إل هذه الأيام » والبنتاميون9© 
عثلون المجلس الزوحالى الأعل لمذه الطائفة التى ديدنها السعى لمل* 
بطونها وحسب » وبلرغم من أننا لا ملك موهية الت ء إلا أننا 
يكن أن نقول إن هذه النار التى تتأجج فى مدور الكثيرين 
من الناس ذوى النفرس الخلمة ستشنهى يعركة حامية الوطيس 
حاععة اللمصير ؛ وحور هذه المعركة مسيكون بين العمل والادة.؛ 
ولكننا قهذا الذى نقوله خرجنا عنسواء السبيل.. وستمود إلى 
هذا الوضوع مرة أخرى إذا سم لنا الوقت يدك 


دعوسة ‏ برسف عب السير روث 
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)م أبام الام الانتصادى الاتليزى بنتام 


ازرسالة 


اشن 


رغليو, الأناذ إراير عل اليف غير 


تاب غزوة بدر 


الوت فى يده » وعند لوائه 
إن يملك الاء المدو”” نقد همى 
هى دعو (الحادى الأمين) وفحة 


بع الجبان لمن دئا يسترو 20 
سيل جرى شؤيوبه يتبعله 21 
ممن يسوق النيث فها ينفح 


نلك الآثم + ماترال ثقالها 
أخذواالسلاح » وقدأغارلاًخذم 


تعشى الوئيد”” "مها المطاباالطل 9 
جند ( بيات الكتاب ) مسلح 


عفى إذا تكص اليراعالزب0» 


كانوا على عبد مضى ٠‏ فأعه لإلهيم عبد أبر وأسم 20 
(سسد) هيب بهم و(سمد)ةائم 2 نحت اللواء بسيفه يتوشح © 
ما أصدق ( القداد ) حين يتولها حرى ؛ وبمضالقول نار كين 


إنا وراءك يا ( عمد ) نبتئى 
لستايقوم لخي (مومى) إذ أبوا 
هذا (عل) ق اللواء و(مسعب ) 
حملا لواثيه » فلو صدح اللمدى 
هذا (رسول اللّه) من يك مؤبنا 


)١(‏ الى فى بطء 
(؟) طلدت المطاا أعيت 


ما الله يمطى التقين » وعنح 
إلا القعود : وسية ما تضرح 20 
والتصر فى عطفيهما يتريح 60 
فى مشهد جلل » لأقبل يصدح 
فإليه » أن طريده لا يفلح 


(؟) الراع الليان والزيح الطعيف 

(4) خرج الأنصار فى هذه النزوة لأول مرة لأنهم حين نايموا النى 
بالعقية تالوا له : إنا براء من ضيانك -- أى مناصرتك , إلا أن تكون 
فى دارئا » فلما كانت غزوة بدر أراد معرفة ما عندثم ففال سمد بن مماذ 
سيد الأوس 5 قال القداد بن عمر و الماقب باين-الأسود : با رسول اق 
إمش لا أمرك الله , فتحن ممك ٠‏ سنا نقول يك ماقال يذو إسرائيل لموسى 
عليه اللام ( اذهب أنث وربك ثتائلا إنا عاها تاعدون ) ولكنا :قائل 
عن عينك وعن تمالك وبين يديك وخلنك إل آخر نا هال 

(ه) الأول سمد إن عبادة »كان يأقى دور الأنسار هم علىالمروج 
وند لذغته - رضى الله عنه ‏ حية تتخلفااء ال الى لثن كان لم 
كردها ( اأنزوة ) لقد كان عليها حريماء م" اضرب له و-يمة وآحره 0 
والثانى سمد إن مماذ » وتوشح بسيفه تقاد به 

)١(‏ أفسته الثار أحرقته 

() ضبرح العى" دقية وعماء 

(4) عقد التبى صل أن عليه وسلم لواء أبرض ودثمه إل مسءب بن 
جم » وكان أمامه رايتان سوداوان إحداسما مم على ابن أبى طالب » 
والثانبة هم سمد بن مماذ : وقيل الاب إن المنثر > وليس ااتبى درعه 
( ذات العضول ) وتتلد سينه ( المشب ) 


مكر(المباب57١6)‏ مهم فنورماءتم والكر فى مض الواطن أيهم 
فى «(عبير يي اتقومك] نهم زبجموا الراعم » والحقائق أروح 
نهم المبر اليقين »وسف لحم بأس الألى ججموا لم وتبجحوا 
واذكرسعيك 9" إذيقول (عمد) إرجم ( مير ) ندسسه يقسجح 
أذن ( النى ) له تأشرق وجبه ولتدرى وهوالأحمالا كب "© 
بطلمن الفتيان » يحملف الونهى ما يحم ل البطلالضليع فيرزن© 


قل با(حكم”"'©)فابستية) درية 
(5) استروج أاعي” تشممه 
)٠١(‏ سبق المتسركون المامين الى لماء » ذاقى الأولون هناء ٠‏ ودها 
اأتبى فالهمرتث الماء قشسريوا واخترنوأ واغتلوا وسلوا » وصلح موام 
الجبش ٠»‏ وكاتت الأرض «شة تروخ فيما الأقدام 
)1١(‏ تلح اليل انسم فىاأبطهاء وسال عريضًا 
)١١(‏ الحاب إن النذر ه أغار على النبى أن بزل بالميى عند أقرب 
ماء من الفوم ففءل ء وأمر بالف فقورت », وبنى حدوضا على !اقليب الى 
تزل عليه كا ركى الاب ثعش المكثار عطعا شديدا» ؤوهات قواهم 
(؟١)‏ جمير بن وهب الجحى ( أسسل يمد ذلك ) أرسلته قريش يبرى 
ك عدد الملدين» لال يفرسه <ول المسكر وعاد يقول : ياممثر قريش » 
البلايا تحمل الثليا ه وبال يرب حمل الموت الناقم » ألاتروتهم خرسا 
لا يتكلمون ؟ يتلدظون تامظ الأفاعى ه لا بريدون أن ينبلوا الى أعللوم » 
زرق المبون ٠‏ كاانهم الحمى نحت الحجف ء ليس ايم مئمة إلا سبوفهم 
)١1(‏ جم إن أبى وقاس ء أو سمد بن أبى ولأس »احرج 1إهفزو 
المامين وكان *مره ست عئرة سنة » فأمر التبى رده لسفر نه 
1 فى القتال 
رهن الأحم وال كفح » كلاهما عن الأسود 
(15) الشليم القوى العديد الأشلاع , والراز ح فلك ءزالا 
)١(‏ حكي بن خرام »لما سم مقالة مي بن وهب أ عتبة بن ربيعة 
وقال : ياأبا ليد ه انك كبير قريش وسيدعة السام , هل اك أن تذاكر 
مر الى آخر الدهر ؟ قفال وما ذك يا حكيم ؛ قال “ررحم بالاى , وعليك 
أن تحمل دم المضرى الى قتله عرد الله بن واقد اق عررية ابن حش ا 
وتءوش على الناس ما أماب الملمون من الغناتم » فانك ذو مال كثير ج 
وقريرش لا ريد سوى ذلك ء ققبل وركب جلا له أحمر سلاف يه فى القوم 
وهو يفول  :‏ قوم أطيءونى » طى دم الحضرمى » وما أذ من البير » 
أنددم إن فى الوجوه الى تضى" ضياء المسابيح ( يمتى وجوههم) أن 
تمملوها أندادا لهذه الوجوه الت كانها عون الميات لايمنى وجوه الأتصار) 
با اوم اعصروها اليوم برأسى » وقولوا جين عتبة ! 


5 براقم عبر اللطيف نب 


مولى المشيرة لمهم رشح 


1١6 


فرحة الشعر فى موكب التتحر يبر من ذلك الئل التسوار 


للأستاذ تل ترك ساوح 


دعوا الشمر فى أفراحه يتنم 
طونه بد كانت على الئاس نقمة 
وكانت على الأحرار فى مصرحتة 
فى كل ما خور سلام ونعمة 
وكل أبى راسف فى إساره 


فقد عاش دهراً ف الأمى 5 
وكانت جحما لا بد ودحم 
لبدد سن أنفاسهم وتكم 
وق كل دار للأعزة ام 
تقيده الأغلال والشار والدم 


وكلمبينالعرض .. ملق بمرضة على قدم الطاغى .. يذ م ويكرم 

وعانت خلال البر ؛ وارتقع الحنا وراجت ركيالشر ردول 

خلائقمن وادى الشلال ممينها ‏ ومن نفثةالشيطان تمت وتلهم.. 
1 اننا 

أطل على منصر فأشرق ثثرها وقد ظل دهراً ثثرها يتجهم 


وألقىبرأسالبغىف الم... تاثا 
وززل ما أرمى الطناة وهيأوا 
فطاحوا وطاحت شاهتاتأئيية 


مبادك هذا .. والصير جيم 
ودمر ما كانوا أعدوا وقدموا 


.. وراحت خلفيم :هدم 


وراحوا 


> > م 


وهيرتعل الوادى الكرمنسائم 
أظلت ضفاف التيل منها برحة 
تناووا فا هم مسود وسيد 


تسوق إليه الكرمات وتتمم 
أقاء لها الحيرى .. وى ظلباارعوا 
وعزوا فا قهم سرأة وخدم 


وذلت أنوف كن سسا قبادها ولانت خدود كان فها تورم 
نا 

فسيرىإذن يامصرؤموكبالملا ولا تتوانى ٠‏ إن دهرك يسم 

خذى بسبيل الجد وامشى لتْزل أرائكه يا مصر شبب وأنجم 


تبيأت الأسباب للنجد كله 
عمادك فتياتف أسود ضرائم 


ولم ببق دون المجد إلا التقدم 
فبالهمو نار .. وأقوالهم دم -. 
على من ولي صبيم 


جيش من النجب الأبطال جرار ؟ 


من ذلك الحر ؟ قد قضت مضاحمه ! 

إذ قيل ليس بوادى التيل أحرار |! 
من قال للظم ([ قف من أنت 1 ) يقمعه 

فاهير من خشية القفدام جبار !! 
من كر التور إذْ عزت مطالمه ؟! 

من حط القيد إذ للقيد أنسار ؟! 
هذا هو الميف » أندى الله تشرعه 

على الطناة » وسيف الله بتار ! 
هذا جيب لواء الله © يرقمه 


يمل به الحق » إرف الحق قهار” 


اننا 
الفجر هب اللتكعتدما غضبان » يرأ فالتوام أن يثبوا 
مراك واد 1 فالمرض منهك » والال متهب 
أرواعم | أزهقتمن بنى شرذمة لاتمرف الجكم إلا أنه سلب 
عاءوا بأسلحة للجيشناسدة ‏ تند ضارية قلي الألى ضربوا 
زادتمفاسدث » فاشتمساوئهم طالتعلينا السثونالسودوالقوب 
اننا 


كانت مقالته فى الآأفق ساربة 


وجتده النجب الأيطال قد وثبوا 


فددوا ضربة لظ قاصمة “ترح الظلم مها وهو يتحب 

فلن ترىالأرض إفطاءا ومفسدة أن يسكبالدمع فها مره قتب 

لن هب الزرع منها متخم جشع 2 يرغى هواه ليردى غيره السنب 

نتورة العدل والإنصاف منطقها لا حرم امير من عسسهمالنسب 
اانا 

تقبل النرب بالإيجماب ثورتنا ٠.٠‏ واستبشرالشرق بل تاهت هاالمرب 


ولن أسور ما بإلنيل من طرب 


فكل ثى' به قد هزه الطرب 
عبر العزيز مطر 


(ارونائةذ بت 


للاستاذ أنور الجندي 


عقووء الموؤلقين 

أثار الأستاذ الدكتور طه حسين فى مقاله بالأعرام فى 
الأسبوع الامفى موضوع حقوق الؤلفين » وبين أوجه الصراع 
بين الؤلف والناشى 

ولاشك أن الذين مانوا 'طرفا من هذا الصراع » يد كرون 
مدى الجبد الذى تكبدوه من معاملة التاشرين » أو على الأصح 
مع بعض النائزين 03 

فالؤلف محتاج إلى أن جد من أدبه مورداً ببسر له الحياة كا 
تيسر لرحال الصحافة والموسيق والغتلء .. 

والؤلف» إل ذلك هو أقل زملائه من رحال الفكر والفن 
مكانا » فل يمد الآن للأدب الرفيم وللانتاج االحسيب مكان مرموق 
بمد أن غلبت الألوان السحفية والتكشوفة واللفيفة ؛ وارتفعت 
أجورها وتقديراتها » حتي أسبح من غير المقول أن يعيش أديب 
من سن قلبه 

وإفى لأذكر كلة للها لى الرحوم الدكتور نك مبارك سنة 
985 وكنت عوات تلى أن أنقطع للا'دب . . قال 2 إن أديياما 
فى مصر لا يستطيع أن يعيش من قله » ولو كان له حسين 
أو الزيات ٠‏ وإنكل أديب مبما كان من القوة أو الشبرة محتاج 
إل حمل آخر إل جوار أدبه بيش به » وهو إما أن يكون 
المحافة أو التدريس 6 


والحق أن أدييا من الأخناه م يستطم بالأدب وحده أن يكون ” 


قويا من الناحية اللادية محيث يستطيم أن ينصرف بالأدب عن 
غيره » أو يقتصر عليه 

لقد استطاعت الصحافة أن تشم الأذب ف الفرجة اثثانة 
منها ؛ وأن تثلب عليه المياسة وطرائف الأخبار والصور » ثم 


ارسالة لفق 


حاءت الإذاعة .بألوانها الختلقة » التى تقصد إل الترفيه والتسلية » 
قبل الثقافة والتوجيه » فأحلت الأدب درجة أخرى فأمبح فى 
الدرحة الثالثة . . 

وحاء اليوم الذى أممبح الأدب فيه غذاء فئة قليلة من المغوة 
الختارة التى محبه ؛ لأنه فن رفيع ؛ أولئنك الذين ينسم وقلّهم له.. 

وكذلك الم اليوم » وكذلككل قنون التأليف - ماعدا 
التأليف الدرسى والجامعى - قراءه قلة » ومن ثم قند حق أن 
يكون هناك قانون تحفظ لمؤلاء الملاء والأدباء حقوقهم » ويرد 
عنهم طنيان الناشر الذى قلما يكون عاا بتلك الكنوز التى توشم 
بين بديه لإخراجها للناس » وهو لا بقدرها من هذه الناحية أبداً 
وإعا يقدر مدى إتحاب القراء لها فهو يتخير مها الأنواع التى 
براها سالحة للتحارة لخسب 

ومن قبل؛ مات أدياء» فل يمد أعلويم ولا أبناؤمم من وبائهم 
شيئا ..كانت أمماء هؤلاء الأدباء علا ما بين الشرق والغرب » 
وكانت مؤلفاتهم التعددة ىكل الأيدى ؛ ومع ذلك فل يكن 
من وراء هذه الؤلقات بال كثير أو قليل يكن أن مجده أيناء 
هذا الأديب . لقد بإع:الؤلف الضخم الاسم » الفقير » حق مؤلقاته 
للناشرين لقاء مبالغ نافبة قليلة كسس الناشر عشرات أشعافها 
بل لا أغلو إذا قلت مثات الأضماف 

وقد أشار الدكعور طذ حسين إلى الؤعر الذى عقد فى جنيك 
فى أغمطس الافى » يم حق الؤلف. فى صورة اتفاق دولى 
وإن كانت مصر لن تستطيع أن تشترك فى هذا الاتفاق الدولى » 
إلا إذا أصدرت قوانين عاية الؤاف فى مسر أولا .. وهناك 
قانون تنظيم حق المؤلف فى بجلى الشيوخ » وهناك آخر فى 
ملس الثواب ء ناما منذ أمد فى الميد الثابر . وفى إشراقة المبد 
الحديد الذى يشم الأسس السالحة لند أفضّل » رجو أن يتحقق 
للمؤلف وشعا كرعا يعكنه من أن يتفرغ للانتاج » ويتجرد للممل 
الخالد الباق 

به الوسر انود 

من الأسئلة التى ترددها دوائر الأدب ؛ هل المام الدراسى 
هو مام الإتتاج الأدبى » أم المكس هو الصحيح ؟ وهو أن مومسم 


ا الرسالة 


تنهى الدراسة . والحق أن الصيف ل يكن 
حتى الأن - فى مصر موسا أدبيا » قلابد أن يكون بدء 
الوسم الدرامى » وإقبال الإريف » هو علامة الفصل الذى تنشط 
فيه دوائر الأدب والفن .. وبعد قليل ستحفل صفحات الجرائد 
باب « محاضرات اليوم » 

وحن نتوقم أن ييكون الوسم هذا العام خصباء وأن أصوات 
الفكرين ستتداعى إلى الإصلاح والإنشاء والبحث ؛ فى حرية 
وقوة وطلاقة » وقد أظلها المبد الجديد بعد أن رفم من كرامة 
الإنانية © .. هذه الكرامة التى سيظبر أرها فى انطباءات 
تفوس الأدباء والفكرين » ثم فى إنتاجهم إ 

أرب الوم 

ولن يتآخر طويلا أدب الثورة .. فلاشك أن الحرية 
والكراية . . التي عى طاب بع المبد المديد ستعطى للمقبكر مشاعر 
جديدة .. ستملة” 0 5 
وكل تمل الم يدرس الآن يمتاية » وتنلقفه أيد أميئة » وففوس 
مليئة بالميوية .. “ريد أن تنشر الضياء على كل مرفق من مرافن 
الحياة .. فا بالك بقلب الحياة : الأدب والفكر 

لقد انتقلت مصر ف لمظات من المزل البشيض إلى الجد 
السارم ! هذا لايع المبد .. وهو ظايع العيد 

العمل ؛ الوقت » الشاريع ؛ الإصلاح » الغربلة ؛ التنعية ! 

سوف مختق من القاذج الإنسانية صورة « التوا كل © 
و 2 اللص » و < الخطاق © و الأثبم » 

وسوف مخدنى < المرأة 6 الجاسوسة.ء أو السيطرة على الزعماء 

وسوف متخت صورة < اللادم 6 الذى علك من السلطان 
أ كثر ما بلك الوزير [ 

ستكون الماذج الإنانية الجديدة ؛ قوية » حية » علها 
سماء الثقاء والطهر » ستّكون أهداف الأدب الجديد عالية » فى 
سبيل الوطن والحق وامثل المليا 

لقد خلفت مصر وراءها روح الجود » واليأس » والمقد » 
والصراع على الطامع 
والتعالى عن الرغبات الشخسية» وسيمتد هذا الأثر ليس إلى 
الأدب والفكر وحده » ولكن .. إلى السرح » والمحافة » 


الأدب بدأ عئدما دده 


» وبدأت صفحة جديدة من الوحدة » 


والإذاعة. والتحت والوسيق » وتحن رى البوا كير هذه الأيام 

ىمس رحيات جديدة قد الختفت منها تلك الغراز البدهدة » 
والناورات السخيفة » والزوات الطائعة » ورى قصائد وأغانى 
فها روح الثورة .. 

وتأمل أن نرى على الأيام فنا أفوى .. بتجه إلى الماء ! 
الدب فى سوريا 
فى حلة ‏ ألوعى 4 .. هذه اللجلة الأدية الإسلامية الأنيقة » 
فى عددها الجديد الذى سدر هذا الأسبوع كلة عن الأدب فى 
سوريا عناسبة المبد الجديد » رأيت أن أنقلها تسجيلا لأثر المبد 
الحبيد هناك » فق دكتب الأستاذ زى الحاسنى 
الماشرة » أدباء وشعراء وأهل تقد » وفنون » بعضهم حامعيون » 
ويمشهم مدرسون » وبمضهم من أهل الجمع الملى السورى 
ويعدون من أهل الممحافة أو الوظائف » وفهم أشياخ وشبان » 
وض نسوة أوفتيات 3 ويثلب على شيوخ هذا الأدب التوحد 
والتفرد والتحيز ؛ وليسوا كثيرا » فبع أفراد ممدودون » لكل 
مهم مذهب ف الحياة الخاسة والمامة » غير أنهم يتجبورتف 


يمول 2 وسورية 


« لأدب الشباب 6 إد يؤئرون أن يكون « أهب الشباب 6 قزيا 


تزاءا إلى اللنة الحرة والبيان الراق 

من أولثك الشيوخ شعرأء ؛ ‏ يستطع شعرثم بعد شوق 
وحافظ ومطران أن يحاق فى أجواء هؤلاء الخالدين . أما أهلالنثر 
مهم قنطوون على أنقسهم ينفس الواحد مهم عن أديه بين السنة 
والسنة يمقال ؛ ولم بنشطوا إلا قليلا إلى نشر الؤلفات النافمة » 
ولكن أولاث الجاد النطلقين من قيود المافى ؛ وثم رعيل 
الكبول والشياب أَحْدُونَ فى «بناء» أدب سورى جديد رجى 
نفعه ؛ وإن لهم لنزءات نحو أدب الشمب قد تسكون سالة لزماننا 
هذا أ كثر من ملاح أدب الأأراج الماجية 6 1 م 

إن سوريا هى الأخرى قد انتقلت إلى الجد المسارم 


وكذلك لبنان 
واذا فتحن نتوقم للأمب العربى جيما را جدينا 


أثرر الجنرى 


2 


انيد 
ريد 


0 الل رددى‎ ١ 

حضرة الأستاذ رئيى تحرير يحلة < الرسالة » 

قرأت فى الرسالة الثراء ما كتبه الأستاذ عبد اللطيف مود 
الصميدى عن ( ميشيل الله ويردى ) ناظ ( وحى البردة ) ويقول 
الأستاذ عبد السلام إن ( اسم الناظم أمبه بأسعاء السيحيين ) . 
وعائلة الله وبردى هى عائلة أرمنية مسيحية كاثوليكية لما صلة 
قريبة يبائلة الرحوم يعقوب أرتين باشا ابن الرحوم أرتين بك 
الذى كان من وزراء مد على الكبير 

عللت ذلك من الرحومة كرمة أرتين باشا عندما أرادت أن 
توقف أملاكها قبل واتهاء إذ استدعتى ذات يوم وطلبت منىأن 
أنول تحرير مشروع عقد الوقف وطلبت النص فيه على تعبين حصة 
لإحدى السيدات ستها بإسم ( الله ويردى ) فسألا ومن هى 
هذه السيدة ؟ ققالت إنها سيدة مقيمة فى بارس ومن ذوى قرابة 
والنتها ( ينت ممة أو بنت خالة ) على ما أذكر . فبل هذا الشاعر 
ميشيل الله ( ويردى ) يننسب إلى هذه المائلة ؟ الله أعل فليسأل ! 

عرز فائيى 

إلي الركلتور أصمر فوا ار واقوالى 

عندى سؤال مميرى الإحاءة عنه » وقد رأيت أن أعرضه على 
سفحات الرسالة لمل الأستاذ اللدكتور الأعوانى أو أحد زملائه 
من أسائذة عم النفس يتفضلون بالإجابة عنه فى وقت ريع 

وخلاسة ما أود أن أقوله : أتى مدرسن أديب » أقرأ جيدا » 
وآ كتب جيدا ؛ معبرا عن خواطرى فى دقة ووشوح ؛ وقد 
أخذنت أشمر منذ عام حدث غريب يقطع على متمة القراءة 4 فا 
أكاد أطالع بشم ضفحات من كتاب أو صحيفة ؛ حتى بأَحدى 
الثوم ويقع الكتاب من يدى؛ مع ماأشعربه من وضوحالعتى القروه 
والتمتم به تمتما زائدا » صباحا كان ذلك أو مساء . فن برشدق 
إلى التخلص من هذا النوم الفاجى' ؛ مع ألى أثام يوميا مدة 
طويلة تناسب سى ؛ وتطابق الوجبة الصحية . أرجو أن تحمل 


كلفلل 


( مار ) 


نشر صديقنا الشاعر الأستاذ كال نشأت مقطوعة جيلةبسوان 
« حياة جديدة » عجلة الأديب اللبئاتية عدد أ كتوير لم نستسن 
مسها قوله : 
أنشى وق عينى (آلامالسيععل المليب ) 

ذآن الله بتول” 2 وما قتاوه وما صلبوه ولكن شبه لهم © 

باأحى : 

محن مسامون ف يلد مسل ! والفن ينبع من الجتمع» ورسالته 
حا للمجتمع » وليس الفن لافن كا يزحمون ... 

عنم اللعى أبو سيف 

رد وقر 

خطأ أحد الباحثين استمال 5 تماهدا على تحقيق أهدافتا » 
وأقول إن الاستمال صحيح وإليك النصوص اللنوية : 

اء فى المصباح النير : الفرض الحدف الذى برى إليه » وتقول 
غرضه كذا على التشبيه أى مرماه الذى يقصده ام 

وجاء فى لان العرب : النرض هو الحدف الذى ينب 
فيرى ... وغرطه كذا أى حاجته وبنيته » وفيمث غرشك 
أى قصدك اه 

.وجاء فى مستدرك شرح القاموس :يال : غرضه كذا أي 
حاجته ويغيته 5 

قال شيخنا : قد كثر حتى تجوزوا به عن الفائدة القصودة 
من الشىء وهو حتيقة عرفية يمد الشيوع لكونه مقصدا وقبل 
الشيوع استمارة أو محاز مرسل أم 

وجاء فى أساس البلاغة : ومن الجاز فلان هدف لهذا الأمر 
وغرض له أم 

من هذا يتبين للقراء أنه لا فرق بين الهدف والنرضف بجيم 
العالى المقيقية والجازية » وأنت تقول : حتقت غرفى أومطلى » 
وتحتقت أغرأشنا أو مطالبنا » وقدأجاز الكانب الفاشل استمال 
تماهدنا على تمحقيق مطألبنا 6 فإذا كان هناك فرق بنهما ذليبينه 


14 ازأسالة 


وقد خطأ استمال « بهدف إلى كذا 6 وأقول إنه أنه جميح أيضا 
كأسله السابق لأن العنى بتجه ويقصد ويدخل ويرع إليهكم 
يتحه السهم أو الملقذوف إلى هدقه 

وأرشدنا الاستاذ إلى الاستمال الصحيح الرارد فى الانة ؟ ! 
وهو ( استبدقه ) وم أجد اسنهدفه متمديافى جيم الراجع التى 
بين يدى .. 

على مس رربي 

(انرسات) أقر الجمع اللذوى هذا الاستمال 

عناي الحربسٌ عيلى الزارب 

إن الحزبية البئيشة فى مر شر كلها » بل هى مزيج مركب 
من شرور لا حصر لما . وحسب مصر من شرورها أنها مزقت 
الرحدة » وفرقت الكلمة » وأصابت روابط الأخوة والودة 
الوهن » وبذّرت فى النفوس بذور الإحن والنرقة وَالِمْصّاه؛ وى 
الممدور بذور الخد والعداوة والشحئاء ؛ وغرست فى عرية مصر 
الأثانية المترجة بالجبل » والبائرة الشوبة بالتوتر 

أما جناية الحزبية البنينة على الأدب فهى أجل من أن 
تؤصف ؛ فالشباب هو التربة المالحة للأدب والبيئة الى يحب أن 
ميا له ومن أبن لمر الشباب الذى يتجه فحياته نحو الأدب » 
والحزبية البنيضة الشوهة ل تدع له فرصة للاشتغال به ه ولسلوك 
بحه ؛ وللاقتراف ص مبله 

وقد كان من الممكن للأدب أن يكسب أنصار! من طلبة 
الجامعات المادية وثم أجدر بنصرته : ولسكن الحزبية البفيضة 
تسللت داخل أسوار الجاممة ولم تدع قليلا ولا كثيرا إلا ساقته 
فى موكبها؛ وضته إلى شيعنها شيسها ؛ الليم إلاالنادر الذى لا يمتد به ؛ 
والذى لا حْ 2 يجاب الكثرة الساحقة » التى امخنت من 
الحزبية البفيضة مبنة تناه وحرفة تحترفها » وأصبحت لاتقدم 
لصر إلا البائرة والناوشة والثرئرة على شوء التعصب للأحزاب 
والزتماء ؛ وعلى حاب مصر المتكوية فى شبابها وثم عسها 
وعدنها وأملها فى الستغيل القريب والبميد 

نمتقد أن حركة الميش تعتبر نباية للحزبية البخيضة القائمة 
ل غير مبادى' أو أعدانف ؛ وألتى يحب أن تنكون اليوم ق 


ساءات الاحتضار الأخيرة » لتافظ أنناسبا غير مأسوف 


علها » والفرصة ساتحة لأن يكقر شيابنا - ولا سيا طلبة 
الجامعات والماهد الملنية -- بالحزبية البنيشة » ويودعها بألذع 
ماتستتحقه من اللعنات » وبقبل من الآن على الأدب وينقم 


إلى شيمته ؛ ها عاشت دولة بنير أدب » وما وصلت دولة إلى نهاية 
الجد إلا بالأدب ! ا 
وها تحن أولاء فى الانتظار .. 


يد 

لقر رالت دولموم 

لو حاول الإنسان أن يحصى الأمثلة على جحود الإقطاعيين 
واستهتارم لأجزه الحصر.. وحسبنا أن نسوق اليوم قصة إقطاعى 
يلغ به الاستبتارحد التكفر - والعياذ الله - وتلك تقمة الننى 
تدقع بصاحبها أحيانا إلى حد المئون » أو الكفر . ٠‏ وكلاها 
لا برضاه إنسان لتنفسه ! 

تند سمت أن إقطاعياكان يدعو إليه فلاحا من فلاحيه » 
ويأمره أن يدعو الله أن بيه يقرة .. ثم يسأله الاقطاعى 
الأحن فى تبنم 
هل وعبك الله البقرة ! ؟ إذن أنا أهبكالبقرة 
قيامر له بالبقرة ! 

هذا منتبى الإجرام فى حق الخالق المظم » الى بسط له 
فى الرزق » إلى حد أنساه حق النعمة » بذ كرنا عا قاله 8 موسى 
عليه اللام 4 عن قرعون وتومه : 

«ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فوالياة الدنيا؛ 
ربنا لبضلوا عن سبيلك ' ربئا اطمى على أموالهم » واشدة على 
فلرهم ؛ فلايؤمنوا حتى بروا المذاب الأليم » 


55 قيدعوه الفلاح 


ويذكرنا بوصف القرآن الكرم : 
« رمن يفل مهم إف إله من دونه فذلك جز به جهنم 0 
كذلك تحزى الظالين © 


بمد . . لد دالت دولة الإقطاع 5 دالت من قبلبا دول 
أنامت عروشها على الظل والطنيان ؛ فتك مسا كلهم لم تسكن 
من يمدثم ٠‏ وتلك قصورثم خاوية على عروشها . . ينمق على 
اطلالما البوم ريا تاعتيروا با أولل الابسار 


لق 


إن اننا 


الكنية 


للقصهى ال وسى لأ تلعوير روماثوف 


كانت الغرفة مبمثرة الأناث ؟ وكان هو <السا إلى مكتب قد 
انتثرت عليه المحن والكتب ف غير نظام ولا تريب » وكان 
ممسكا بيده غطاء مميرة قدكان رقمه علها بحركة غير إرادءة » 
وبصره مثبت فى نقطة أمامه حدق قبا 

وكان من عادته أن جد ساحبته بانتظاره مشتاقة فى صير » 
ولكنه لم بجدها على عادسها فى الدار ٠.١‏ لند قالت له فتاة الجيران 
إن « مارياسيرجيفانا 6 خرجت بئير أن تترك وراءها خبرا 

وكانت هذه عى الرة الأولى التى ل تتنظره فها منذ أن تمارنا 

حتى اليوم. لقدكان أخبرها بالتلفون أنه وما استطاع لقياها اليوم 
ساعة واحدة ؛ ولكنه استطاع أنيتحرر بغتة طوال هذا الساء؛ 
إِذ كانت زوجه قد خرجت لزيارة بعض الأصدقاء 

ومضت الساعة الادية عشرة وتلها الثانية عشرة وهو مابزال 
متتظرا . وأخيرا أزفت الاعة الأولى ولا تأت + وكان كنا طال 
اننظارء تشتد به الرغبة فى البقاء حتى نعود فيعرف أن كانت 

وأخيرا وقبيل الاعة الثانية دق جرسالباب ففتتح لها فطرق 
أذنيه وقع أقدامبا ؛ وماعى إلا أن فتجت الباب ودخلت قل 
يكن له مقسع من وقت بصلح به هيئة وجبه للقياها 

كان التلج قد غطى كى ممطفها وكتفيه ؛ وكان خداها قد 
توردا من افح الرياح الحملة بالتلج » وعيناها السوداوان مشرتتين 
:وميض من النضي والحياج ٠كان‏ أول ماابتدرته به من الكلام 
قرلما: 


أهلا بك » أنت عرنا ؟ 
وكان فى صومها نئمة فرح ودهئى يينه التكلف . تم 


+ ال استائفت قائلة‎ ١ 


- ولكنك فلت إنك لن تمتها 'لبى' ! 

وكانت تقول ذلك وهى تلق على رالثرفة نظرة فاحمة » 
فأحانها : 

-كلاء لتدقلت إفى ربا جثت ولكنى ل أ كن وائقا تماما 
من هذا . قال هذا وهو يميد غطاء الدواة إللها» ثم قام فُثثى حتى 
حاء فوقف قبالة صاحبته 

إنك على حق » غير أنك قلت إنك إن جئت فلن تظل 
| كثر من ساعة 

حسيت أن لفاء ساعة عندك تفضل الخروج مساء ٠‏ 
إلى حيث لا أدرى 

فأحابته بسرعة قائلة : 
إعا كنت ذهيت إلى المليمى 6 > وزعت 
قبمها فنفضت الثلج الذى كان ينطها على البساط . ثم إنها بدأت 
تيل الثلج الذى كان قد تراك على كى ممطفها فى أناة ظاهزة 
واعتناء . فيز ساحها كتقيه وبدأ يعينها علىرخلم ملايس المروج 
الىكانت اريدتها محتفظا بصمته » ذلك الصمت الذى كثيرا ما 
يشاهد فى مناظر الشجار والنازءات » ول مخف ذلك منه على 
ساحبته ولكنها اعتصمت بالصمت العميق مثله » غير أمها يمد 
أن ألقت علبه نظرة حانبية بداالحا أن تنير وضمبا - طمأة ل 
ققالت تكلمه فى صوت لطيف : 

أجاز أنك لا تسدقى ؟ واقتريت من حبيها بجو تثم 
فيه راتحة المواء الطلق البليل الذىكانت 
فوضمت يدها + ولم يكن ليشق عليه جالها - عل كتثيه » 

غير أنه أحى ثاتية أن هذا التبدل السريم من وضعها الأول 
إلى هذا الوشم الأخير اللطيف عا تقسر عليه نفسياء إنه متكئف 
أيضا ! ثم الت له : 

- وفى استطاعتى أن أعدد لك كل حركانى هذا المساء : كان 
أحد أسدقانى وممه خطيبته ينويان النعاب إلى اللبى ؛ وكانت 


حم ال 


كيه منذ برعة قصيرة 2 


ا١كا١5‎ 


عندها بطائة دخول زائدة فاستدعيانى معب) إلى الذعاب ففملت » 
وذلك كل شى' تم 

فحيئك من اللهى إذا فى هذه الساعة ؟ 

نم 

نم رفمت بديها عن كتفيه - وماكان قد مسه) -- 
وذهبت إلى مرآة الموا نكأنها تريد أن تصلح شمرها » ولكن 
عينها عادنا إلى ما كانتا عليه من النظر إلى الغرفة نظرة محلل فمل 
المائد إل داره يجد فيه شيا غير منتظر ليطمئن على أنه لين فى 
الكان بعض مالا يجب أن تقم عليه عين ضيفه من أشياء : 

وكان هو يلحظها أثناء ذلك من طرف حو ويتتبعها ىكل 
ما تصئع > أما هى فكانت مخ شمورها عراقبته هذه وتدفيقه 
وتتظاهر بهيثة من لاله تعب أو مسه جبد » بيها كانت عط 
شعرها وتعيده إلى نظامه أمام الراة 

<٠:‏ لقد بدا له من النريب أن تكون اشخص تصحبه إلى 
اللبى خطيبته يطاقة دخول زائدة ! 

3 قالت : 2 وقد خاب ارتقانى مقدمك عند الساء تماما » , 
ثم جلت على كرمى كبير يقرب الكتب قبالة ساحها 
واسترسلت كائلة : 7 

» فوقعت بعض أحطاء أآخرت الرواية عن موعد بدثها‎ ٠ 
..: فضاق التغرجون بذلك ذرما وعلت أصواتهم وعم تصفيقهم‎ 
ْ 6 ألم ار هذه الرواءة من قبل ؟‎ 

ومع أن الرج لكان مابزال واقفا فى مكانه ؛ وعلى وجبه سهاء 
من يستمع إلى كذية مدرة حازمة صادرة من شخ صكانت له 
بسحة ما يقول ثم قررة - منسذ قليل من الزمان ققط - مع 
هذا ؛ فإنها استمرت تنم حديئها وكأنها غير شاعرة حالته النرية 
النى كان قبا 

قالت : لا وكانت الرواءة غاية ىالسخف » مملة ؛ بينة التكلف 
والتصنع ؛ وكان المثلون يقومون. بأدوارثم وما فى نفوسهم 
شوق إلها ؛ وكان أحسن ما هناك فتاة ممثلة جودت فى دور لما 
متوسط 6 


الزسالة 


وهتالك أدار صاحها عينيه تموها وقال لما : 

- إنه ليس نمة سبب بدعولى إلى الشك فى أمر ذهايك 
إلى اللبى 

فردت عليه قائلة : لا عززى » إن شئت أربتك البطاقة » » 
وفتحت حقيبة يدها وأخرجت له البطاقة بدون بحث ولا عنا. » 
ب لكان فى حركتبا أثر الاطمئتان . فأخذ الورقة الطوية مها 
حركة 1 لية ثم أردف قائلا : 

-- إلى لا أدرى ماهذا الذى حدث بالضبط ولكبى 
لحنت من زمن يسير أن علاقاتنا قد طرأت علها شائيسة من 


الحا 

- وماذا تمنى بالخداع ؟ 

وكانت حالة على كرسها . فرفمت مرققها علامة السؤال 
والاستثراب 


فأجاها : « لا أحرى اما ولكن هتالك شيئا ما أقول . 
على أنى أطلب متك شيئًا واحداً » دلك ألا تضطرى الواحد منا 
إلى الكذب على الآخر . لقد كان يينتا عاطفة ود قوية » وى 
أمثال هذه المواطف الى يننا لا يستحسن الكذب أيدا . فلا 
حدثينى الليلة بثى' » ودعى ذلك إلى الند . خابرينى بالتلفون 
وإذ ذاك تستطيمين التعدث بكل ثى' . إن كلا منا حر بطلق 
التسرف فى نفسه ء فإن ل بي بيتنا « حب 6 فلا حرج ولا يأس 
٠ ٠‏ لتفترق 

لم وضع قبمته على رأسه مرتاجاً وارتدى ( سترته ) وخرج 
دون أن يودعبا 

. .كان بير إلى داره مستعيد! فى ذهته حركانها وصومبا 
فبدا له كل ذلك صورة من مكر وخداع بنيشة ! لقد كانت 
نحدئه عن اللبى حديث الضيف إلى زائر طرقه » وذلك فمل 
الرأة حين تريد كذبا» وكانت تتحدث عن اللبى حديئا عاما 
مهما بالطريقة التى بتكام بها الرء عن حوادث قدم عليها العبد» 
وكان عليها - إلى هذا - أن تبتدع كذبة تأخير الرواية ساعة 
عن ميمادها المين لتبرر تأخرها عن موعد اثهاء أوقات اللامى 
عادة 1 


ارسالة 


أما البطاقة .. فن يدرى ؟ لملها ابتاعنها . . وهعى تستطيع 
ذلك . بل رعا دخلت اللبى حتا وشاعدت الفصل الأول .. 
م 

غير أن فكرة - آخر الأمر -- اعترضته فوتف نحت 
مصباح الشارع وأخرج من جيبه البطاقة التىكان قد وضعها فى 
جنة عار عور مله 

فلنا أن قتح البطاقة الصنيرة الحضراء ليتبين التاريخ علدها 
وجد أمها قدعة » مؤرخة بتاريخ أول الشهر ؛ وثم اليوم فالثامن 
عشر مته ! فيالما من كذبة دنيثة ! 

كان أول ما دار مذاده أن عزق آمامة الورق البفيشة تلك.. 
غير أنه أناذها الح غافة لعب عاض 

إنها حا كذية إنسان صفيق الوجه ! فيالها من زلة ! إنها 
كفيلة بأن مخجل الإنمان من نفسه . . 

ولا وسل إلى بيتهلم يجد فى شبابيك طابقه أنوارا ! كان 
زوجه لما تمد وكان ذلك له خيراً » فق استطاعته أن يزعم 


الآن - لما أنه كان ف الدار طوال الاء قتنضاها أمسية وحيدة - 


على مضض منه .. غير أن شوءاً بدا فى غرفة التوم بنتة - 
لقند سبقته زوجه إلى الدار ! منذ نخس دقائق ققط ! 

فصمد إلى الطايق السادس يسكون مقكرا فيا عى أن 
ينتتحل من الأعذار ؛ ثم تسلل إلى الردهة فى ارتناب وحذر فى 
حين. أن زوجته كانت خارجة من غرفة النوم مسرعة وهى نشد 
وسطها بحزام فستانها البيتى » ذلما وقم نظرها عليه ابتدرته سائلة 
فى استثئراب : 

ح ماذا حصل أها المزز فآخرك ؟ لقد ظللت فى الدار 
طول الساء هذا ؛ ذهيت إلى بمض الجيران » وكان عندثم أقاريهم 
فليئت عندهم ساعة ثم عدت وفى أملى أن أقشى هذا الساء ممك 
تأابها : 

- غير أنى كنت أحسب أنك ستكونين خارج البيت 
الليلة » وذلك الذى دطانى إلى الذعاب إلى اللبى ! فإن ذلك 
ولاشك خير من بقانى فى الدار وحدى [ 


١1 


- ولكن اذا أراك متأخرا للآن ؟ 

- أوه .. إنك تمرقين كيف يسير عؤلاء فى أتمالهم .. لند 
وقمت بمض أخطاء آخرت الرواية عن موعد يدها ساعة » 
فضاق التفرجون بذلك ذرعا ؛ وعلت أصواتهم ومع تصفيقهم ! 

ثم أخرج تنك الووقة المطوية وألقاها على الطاولة حركة تدل 
على تعبه » ثم استطرد فآلا : 

« وكانت الرواية غاية فى السخف ؛ مملة » بيئة التكلف 
والتصتع فى كل ثشى' من مظاهرها . وخير ما كآن فى الرواية 
كلها فتاة مثلة أحادت فى دور لما متوسط » ولو دريت أنك 
ستكونين ف الدار الليلة » إذا لتركت الرواية بمد فصلبا الأول ! 


إن 


ل 


الات 
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جموعة من أروع القصص القسير وأبلخ 
القمائد الختارة لسفوة من توابغ كعاب 
فرنسا وشعرائها 
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ومنه 90 قرشاً عدا أجرة البريد 
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